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 ةـــــمقدم
 

 أ 
 

د ات زخما روائیا بفضله أصبح النقایمنذ السبعین ئریةلقد عرف تاریخ الروایة الجزا
التفرد و التفوق التي طبعت هذه الأعمال و تعد الروایة الجزائریة  ینظرون بجدیة إلى عناصر

فهي ولیدة الوعي بالذات و محاولة الانقلاب على  نتاجا رائدا للعملیات الإبداعیة المعاصرة ،
النمط الروائي العربي الكلاسیكي ، بحثا عن كتابة روائیة جدیدة ، رغبة من روادها في 

، وقد سیطر التجریب على  إبداعيیة الجزائریة اعتمادا على نمط خلقي اتـأصیل قواعد الرو 
إبداع أسالیب  ون ، لخلق نمط خاص بهم الكثیر من الأسالیب الإبداعیة للروائیین الجزائریی

  .روائیة جدیدة 

استطاع أن یمطر الساحة حمل عز الدین جلاوجي شعار التفرد حیث استطاع  
الأدبیة بأعمال ممیزة ، ومن هذه الأعمال روایة سرادق الحلم و الفجیعة  التي اتخذها الكاتب 

خلال العشریة السوداء متكأ  مطیة لتمریر خطابات ذات طابع انتقادي لكثیر من الأوضاع
عها نحو التجریب ، وتحطیم الشكل التقلیدي و على التجاوز و لعل أهم ما یمیزها هو نز 

للروایة ، مع توفر كل آلیات التجریب التي جاءت في مجملها نموذجا ناضجا للمغامرة 
ها محاولة الجمالیة ، و من هنا كانت رغبتي في دراسة هذه المغامرة الجزائریة و سبر أغوار 

التجریبیة حیث تمیزت هذه الروایة عن باقي الروایات ، مبتعدة بذلك  جلاوجياقتحام مغامرة 
خطیة  ةسر اأقدامها في خرق الشكل التقلیدي كعن نمطیة السرد الروائي المألوفة ، مركز 

الأمر  السیرورة الروائیة محطمة كل نموذج مما خلق لدي شغف البحث في هذا المجال ،
المغامرة الجمالیة في التشكل الروائي سرادق الحلم و : الذي جعل هذه الدراسة الموسومة بـــ 

  : للإجابة علىنموذجا  الدین جلاوجي لعزالفجیعة 

  ما هي خصوصیة المغامرة الجمالیة في التشكیل الروائي عند عز الدین جلاوجي ؟  

اعتباره الوسیلة التي تمكن من الكشف عن أما المنهج المتبع ، فهو المنهج البنیوي ، ب
بناء النص المتمثل في المكان و الزمان و الشخصیات ، و قد توزعت خطة البحث على 

  .مدخل و فصلین مع مقدمة و خاتمة



 ةـــــمقدم
 

 ب 
 

تناول المغامرة الجمالیة في بعنوان المغامرة الجمالیة في التشكیل الروائي  المدخل
و تحولات المجتمع  الجزائریة بین الروایة بالإضافة إلىو وظیفة الشكل  الروائي،التشكل 

  .التجریبس هاج

ته خصوصیاته في النص اجاء بعنوان ماهیة التجریب جمالی: أما الفصل الأول
الروائي ، تناول علاقة التجریب بجمالیة الكتابة و استمراریة الإبداع الأدبي و انهیار الثوابت 

  .د و أیضا خصوصیات النص السردي الجدی

  .الفجیعةآلیات التجریب في روایة سرادق الحلم و  :بـــــثم الفصل الثاني المعنون 

على مستوى بنیة الزمان و المكان و الشخصیات ، حیث تناول الشخصیات وفق 
توظیفها في الروایة ثم الزمن الروائي مفهوم هذا المكون السردي و البناء الزمني بما في ذلك 

ثم المكان الروائي و أبعاده في الروایة ، و أیضا ) استرجاع و استباق( المفارقات الزمنیة 
التجریب على مستوى الشكل الخارجي و العتبات النصیة و التعدد اللغوي و تداخل الأجناس 

ـــة في كل عنصــــــــ، ممتحن و  ،ر التجریب ، مبرزة جمالیة المفارقة التي أحدثتها هذه المغامرةـــ
ت أهم النتائج المستخلصة من البحث ، مع ملحق یضم التعریف بالروائي أخیرا خاتمة جمع

ــو أه ــــ ــــ ـــــم ما قیـ ــــ ــل عن سرادق الحلــ ــــ م و الفجیعة ، من أهم المراجع التي اعتمد علیها ـــ
المغامرة الجمالیة للنص الروائي لعبید صابر محمد ،وسردیة التجریب و حداثة : البحث 

ــــعربیة الجزائریالروایة ال السردیة في ــــ ـــة بوشوشـــــــــة لبن جمعــ ــــ ة التجریب في ، و إستراتیجیةــ
بنیة ،  الدین عز جلاوجيلمنصور محمد ، سلطان النص الروایة المغاربیة المعاصرة لأ

  . الروائي الفضاء الزمن الشخصیة لحسن البحراوي الشكل

  :فيصعوبة تجسدت ض هذا البحث وقد اعتر 

مع ذلك سعیت بجهد مبذول على  ،ضیق الوقت الذي ظل هاجسا رافقني حتى نهایة البحث
  .تقدیم هذا البحث على أن نضیف له لبنة جدیدة 



 ةـــــمقدم
 

 ج 
 

الأخیر أتوجه بالشكر الجزیل لأستاذتي المشرفة سمیرة قروي و ما قدمته لي من  وفي
و كل من  الموضوعیة،دعم و توجیه و ملاحظات للوصول بالبحث إلى المراتب العلمیة و 

  .السبیلو االله ولي التوفیق و الهادي إلى سواء . ساعدني لإتمام هذا البحث
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الإنسان بطبعه یهوى المغامرة لیستمر في الحیاة و یتجاوز عقباتها و یخلق عوالم تثبت بحق 
یة كأرض خصبة اأن البشریة قادرة على تجاوز الحدود ، و من هنا ینطلق المبدع لیتخذ الرو 

 .نطوي علیه فعل المغامرة من رؤى و قیمیكل ما  عابیلاستمساحتها كافیة 

سنعطي فكرة ولو بسیطة عن المغامرة باعتبارها فضاء جمالیا استوعب الروایة كجنس أدبي یملك  
  .هو جمیل طاقة استجابة قویة تجاه كل ما

  فما مدلول المغامرة ؟-1

نطوي علیه هذه المفاهیم تتجاوز و الاختراق و التجریب ، بكل ما الیدل فعل المغامرة على 
ناد إلى هذه المعطیات من دلالات و قدرات و أفعال و نتائج ، و مما لاشك فیه أن المغامرة است

إطار الأعمال الحیویة الخلاقة التي بوسعها أن تضیف دائما ، و یرتبط فعل المغامرة تندرج في 
س المفهوم و تعلي من شأن الفكرة كر أن تمغامرة من دون نتائج واضحة تستطیع  لا نجاز إذالإب

سعة الأفق و قدرة الذات البشریة على تجاوز الحدود بالتطلع و  اأمام الجمهور ، ترتبط المغامرة كثیر 
بمفهوم الجمالیة یعد  هان ارتباطأمعناها الحقیقي فمما لا شك فیه  بالمبادرة الخلاقة ، لمنح المغامرة

هذا المعنى الغزیر من دون أن ترادفها رؤیة جمالیة تدعم تحصیل حاصل ، إذ لا مغامرة یتهیأ لها 
یویة ؤ هنا تنكشف الخیوط المعرفیة و الر مجالها الحیوي و تؤسس لقیمها في الرؤیا و المنظور ، من 

ي بؤر لیة ، إذ أن الجمالیة في معنى و الثقافیة و الفنیة التي تربط بین فكرة المغامرة و معنى الجما
العنصر الفني في التجاوز و الاختراق و التجریب حیث تسهم إسهاما فعلیا  من معانیها هي تحقیق

في تحقیق الإدهاش ، إذن الجمالیة وفق هذا التشخیص تنفتح على معنى واسع  اوواضحا و عمیق
، إن  1"ي وفني راق للعالمؤیو تطور ثقافي و ر  " یمكن أن یتمثل بكل اقتصاد وتكثیف و تركیز بأنه

ـــــالروائي محیالنص  ــط بمفهومي الجمالیة و المغامرة ، إذ أن مجال المغامرة في النــــــ ـــ ص الروائي ــــــ
ـــــأوس ــــ ـــع من مجالها فـ ــــیتس الروائي عالم ي النص الشعري و القصصي ذلك أن العالمــــــــ ــــ ــم بالكلیـــ ـــــ ة ــــ

ـــه فضاء رحـى النحو الذي یجعل منعددیة علتع و النو و الت یةو الجمالیة و الشمول ــــ ــــ ــب للمغامـ ــ ــــ رة ـــ
ــــوالتجری ــــ ــــب و كسر الأطـــ ــــ ر، و كلما توسعت الروایة في استغلال معطیات الفنون الأخرى ـ

ــح مجال المغامــــمن فت تنــــــــتمك ــ ـــرة على نحــــــ ـــــا لبــعى دومـــیث تســـو أكبر بحـــــ احات جدیدة ــــــعث مسـ
ـــة للمكــــــغیر مشتغل ـــان و الزمـــ  ان والحدث و الشخصیة فضلا على التلاعب بهما من أجل تطویرـــ

                                                             
  .04-03، ص 2010، الأردن، 1المغامرة الجمالیة للنص الروائي، عالم الكتب الحدیث، ط: محمد صابر عبید 1
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ــاح حــــالرؤیة السردیة و انفت ـــ شخصیة لل جدیدة ا و محاولة اكتشاف أبعادهتوسیع أفق و دودهاــ
ــهقاتد على تطویر فكرة السرد بمعانیها المتعددة و إنعاش الحوار و إثراء ایة و العمل الجوائر لا  ناتـــــ

  .و مضاعفة طاقة الوصف أیضا 

و تعرفها بطریقة مطلقة نهائیة ،  الروایة بوصفها نوعا أدبیا لا تخضع لقواعد مسبقة ثابتة تحددها" 
مضامینها و أشكالها بالتالي سریان مبدأ ها و تقنیاتها و خصوصیتها و رساو هذا ما یفسر تعدد مد

توجد قواعد مكرسة یتعین على الروائي الالتزام بها  الحریة فیها على العدید من المستویات إذ لا
یمكن  هو التحدي الوحید الذي لاالذي یمنح لعمله الشرعیة أو یحرمه منها قبلیا عدا الشرط الجمالي 

سب تكت ها و لاسي إلى المجال الجمالي لا تحقق نفلروایة التخلص منه بوصفها ظاهرة تنتمل
من كیفیة القول ذلك أن جوهرها في نهایة  اشرعیتها على صعید الفضاء و طریقة التعبیر بل أساس

تمرد علیه أن ت هاتحدي الذي لا یمكنال رهالجمال ، و هذا العامل یمثل بدو  المطاف لیس الحریة بل
  .1"حرر منهتتأو أن 

لقد طال التجریب كمغامرة جمالیة حتى علم الجمال نفسه لذا سأكشف و لو القلیل من الغموض 
  :حول مدلول الجمالیة 

م لهستیمعنى هذا أن المبدع حین "یضفي الأدب على الواقع قیما فنیة جمالیة ذات تأثیر إیجابي، 
الجمال من قبح الواقع فهو یخلع علیه صورا جدیدة تتوافر فیها الصفة الجمالیة ، التي یتناولها 

قدرته الفنیة الخیالیة ، و  نتائج عملیات التحلیل و التفسیر و التنظیم التي ابتدعتها هيبطرق جذابة 
من المتعة الجمالیة ،التي  یخلو ابهذه العملیة الخلاقة لا ینقل ما یراه و یشعر نقلا حرفیا جامد كأنه

یعني أن هذا المبدع یعید إنتاج الواقع بجمالیة لیمتعنا و لیعلمنا  ،2"تتوافر في إبداع الفنان الحاذق
فالروایة " كیف نتجاوز عقباته ، حیث یتمثل أعلى مستوى من الجمال من خلال عبقریة المبدع ، 

ـــــها الخاص مهیأة لتشئمن خلال بنا ـــــكیل الواقــــ ع و تقدیمه بطرق تعبیریة و صور موحیة لما لها ــ
و الكشف عن رغباته  ر أعماقبالواقع بكل تنوعه و متغیراته و سمن قدرات وصفیة تتیح لها رصد 

نستطیع القول أن  الإنسان و تحلیل خواطره وإظهار أفكاره و الكشف عن لرغبته الدقیقة ، ،3"الدفینة
الجمال ارتبط بالفن عامة و الأدب خاصة ، لأنه جدیر بمراعاة جمیع الجوانب التي تخص حیاة 

                                                             
  .19، ص 2009دراسات ومقالات في الروایة، منشورات السھل، الجزائر : إبراھیم سعدي 1
  .29، ص 1979نظریة الأدب، مكتبة الطلیعة أسیوط، : أحمد السعدني 2
  .13ھـ ، ص1416بیروت ، ، 1ط فلسفة النظریات الجمالیة، دار جیروسي براس، : غادة المقدم 3
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الإنسان و كفیل بمعالجة مختلف العقبات التي تواجهنا في الحیاة ، وخیر دلیل على ذلك الرایة 
رؤیا الایجابیة التي فحین نقرأ روایة معینة نتعلم كیف ننفلت من مطالبات الحیاة، وننظر فقط ل

تجعلنا في حالة نفسیة مستقرة ، ویرجع ذلك للمساحة الجمالیة التي تتخلل النصوص الأدبیة فتبث 
وقد شاع في دراسة النصوص الإبداعیة و یشكل خاص النصوص "فینا الراحة و الاستقرار ، 

ته ، فأخذ المفهوم غایة من غایا الروائیة استخدام مفهوم الجمالیة كخاصیة من خصائص الأدب لا
التي یحویها النص الأدبي من جهة و  ؤىطابع الشمولیة فهو لا یتجاهل المضامین و الأفكار و الر 

الفنیة التي تمیزه عما سواه بمعنى أن الجمالیة تنظر إلى الأدب  هلا یستهین من جهة أخرى بوسائل
حین تصاغ بطریقة فنیة مؤثرة  بوصفه تجربة إنسانیة لها أبعادها الفكریة و الاجتماعیة النفسیة

لروایة لیمكن لا حیث أن الشرط الجمالي هو التحدي الوحید الذي  1،"الإمتاعتجمع الفائدة إلى 
یرتبط بالنص في  التخلص منه دون الإمكان مع ذلك تحدید مواصفات و طبیعة هذا الشرط لأنه لا

یتمثل في مدى تقبل القارئ له ، و سیكون من مهمة  هقدر ما یحیل إلى عامل خارج عنبحد ذاته 
" الدین جلاوجي  عز" هذه الدراسة وفق التحدي السابق لمفهوم المغامرة الجمالیة تتبع التجریب عند 

كأنموذج متمیز من سیل من التجارب الروائیة الجزائریة التي " سرادق الحلم الفجیعة " في روایته 
في مغامرة التجریب بنجاح وباعتبار الروایة تنتمي إلى عالم الجمال  اتفق الذوق العام على نجاحها

حتى نتوغل أكثر في هذه  جلاوجيسنتتبع المغامرة الجمالیة في التشكل الروائي في النص الروائي 
  .التجربة التي تحتاج الكثیر من الاهتمام و الدراسة لما تحمله من قیمة فكریة و جمالیة 

  :التشكل الروائي -2

  .إن الحركة المتراوحة ما بین الواقع و الخیال أو بتعبیر أخر ما بین الحقیقي و الفني     

روایة صلتها بالواقع كما یؤكد في ذات الوقت على طابعا الفني و الجمالي للهي ما یحفظ  
تجربة متمیزة تنتمي إلى عالم الفن و مع ظهور أسالیب القص الحدیثة كما عكستها  اباعتباره

عن الواقع ویجنح نحو منطق فني خالص یهتم  ایات الحداثة أصبح هذا التردد یزداد ابتعادجمال
 شكل مادي في تشكیل النص بمعنىبسائر الأدوات الفنیة التي تسهم سائل و و أساسا بالتقنیات و ال

على كل ما هو واقعي  اتأكید التجربة الإبداعیة لم یعد  كما كان من قبل فیما یخص التأكیدأن 
دورها في  إبرازبقدر ما أصبح التأكید على ما هو فني مصنوع ، من خلال الأدوات المستخدمة و 

                                                             
  .10فلسفة الفن في الفكر المعاصر، دار مصر للطباعة، القاھرة، ص : زكریاء إبراھیم 1
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قضایا هو إعادة النظر من  يثاره الخطاب الحداتشكیل النص ككیان مادي ، وقد كان أهم ما أث
وجهه الجهد الإبداعي إلى  تلك العلاقة التي تربط ما بین الشكل و مادة الروایة فقدفي  بشكل جذري

یر اغتلك العلاقة حتى تتوصل إلى طرح مالبحث عن فروض و أسس فنیة جدیدة تنهض علیها 
الأسلوب یكاد یمثل قطیعة تامة في بعض نماذجه ما بینه و بین القص و تماما من حیث الرؤیة 

فاتسم الشكل بقدر كبیر من الحركیة إذ یتغیر أكثر من مرة من روایة إلى أخرى  "الواقعي التقلیدي 
بالثراء التجریبي في هذا  و الشكل بدینامیةالجدیدة الواحدة و اتسمت الروایة بل یتحول داخل الروایة 

  " 1تهاار و رؤیة و تعدد منظللالشكل و تحوله المستمر وجها من وجوه حركیة حركة المجال مما جعل 

فتراجع صدر هذا النوع ، توهكذا ظهرت قضیة الشكل و ما یرتبط به من أسالیب و تقنیات روائیة لت
وعي النص  استراتیجیات القص في محاولتها للكشف عن حدة تالموضوع من الواجهة و بدأ

بذاتیته یتقدم إلى الواجهة لیحتل محتوى الأداة مكانا بارزا في صیاغة العالم الروائي و تراجعت 
مكانة الحبكة و أصبح هم النص الروائي أن یلفت نظر القارئ إلى الدلالات التي تنطوي علیها 

 مستویات القص مختلف الأدوات و الاستراتیجیات النصیة التي یستخدمها من تداخل و تمازج بین
تاریخي و غیرها مما غیر الطبیعة التلقي و المختلفة من واقعي و أسطوري و خیالي و رمزي و 

آلیات التشویق ذاتها فقد أصبح تفتت السرد و تفكك الحبكة و تدخلات الروائي القصدیة في سیاق 
ست الرایة الجزائریة هذه ، و قد عك2السرد من العوامل المثیرة لتفكیر القارئ و الباعثة على اهتمامه 

المعادلة الجدیدة أكدت علیها بكل ما تملك من وسائل و بذلك تحول الشكل من مجرد وعاء جامد 
لصب فیه و لنسبة لروایة فلم یعد الشكل قالبا ثابتا ، جاهزا الإلى عنصر هام من عناصر الدلالة ب

و  ةثبات الشكل قرین استقرار الرؤین بصورة جعلت م ،3"طبیعتهااحتواء المادة الروائیة أیا كانت 
بالمحتوى علاقة على وجود درجة من الانفصام بین الشكل و المحتوى بل أصبح یجمعه  تساعد

لیة على درجة عالیة من الحیویة و المرونة و الحركیة لدرجة أنها قد تنهض أحیانا عن التناقض دج
  .الحیاد كما كان من قبل  أو على التوافق و لیس

كذلك أصبحت التقنیات الروائیة ذاتها أكثر إفصاحا عن نفسها داخل النص ، و لم تعد تختفي وراء 
ستار من المهارة في الإخفاء بل أصبحت تسعى إلى أن تظهر وسائر الأدوات الفنیة التي 

                                                             
41،ص  1992،  10الروایة الجمالیة ، مجلة إبداع ، العدد  تیرات الواقع العربي و استجاباالروایة و الواقع متغ: صبري حافظ  1  
.المرجع نفسھ ص ن   2  
7الروایة و الواقع متغیرات الواقع العربي و استجابات الروایة الجمالیة ص : صبري حافظ  3  
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یستخدمها في التشكیل الفني ، فقد أصبح الشكل یتخذ وظیفته كدال نصي في تحقیق معنى النص 
  . مثل موقعا إبداعیا و جمالیا یستحق الدراسة و التأمل یوایة الحدیثة ، حیث أصبح الشكل ر في ال

امة تدور حول الثنائیة همنذ أن فرضت لغة العمل الأدبي نفسها قدیما حتى صاحبتها قضیة 
ثنائیة من قبل  يطروحات حول هالمشكلة لهذا العمل و محاولتها الضمنیة و ظلت تتوالى الأ

  .الدارسین على اختلاف توجهاتهم و مناهجهم الدراسیة عي ثنائیة الشكل و المضمون

هو الفن مجردا عن مضمونه، و هو المظهر الخارجي، الذي من خلاله تتحقق  :الشكل-3
 الشروط البنائیة للعمل الأدبي، فالشكل في القصیدة الغنائیة مثلا یتحقق من خلال الصورة الخارجیة
لها، من وزن و قافیة و موسیقى، و صور شعریة، و صیاغة فنیة، و بما قد یتحقق من خلال هذه 
العناصر من تناظر أجزاء و انسجام وحدة العمل، و بالجملة كل ما یتصل بالعنصر الشعري 
الغنائي في القصیدة و صیاغة أسلوبه و كذلك الحال في المسرحیة، إذ الشكل فیها هو ما اتصل 

الدرامي، و ما حقق تماسك هذا البناء من بدایته إلى نهایته في تسلسل محكم مضبوط، ثم  بنائها
التحام أجزائه و روعة تصویره، بغض النظر عن المضامین التي یتضمنها أو القضایا التي 

  .1یطرحها
أما المضمون فهو المحتوى  فالشكل هو القالب الذي یصب فیه الكاتب إبداعه فكره و خیاله،

، 2هو كل ما اشتمل علیه العمل الفني من فكرة أو فلسفة أو أخلاق أو اجتماع أو سیاسة أو دین
انقسم النقاد وفقا هذا التمییز بین الشكل و المضمون إلى مدرستین إحداهما مدرسة الشكل و 

اصة، فنجد أصحاب الأخرى مدرسة المضمون، و أخذت كل مدرسة تقیس الفن بمقاییسها الخ
الشكل لا یرون في المضمون أیة قیمة فنیة، و أما أحكامهم فتدور في دائرة الصیاغة الفنیة و ما 

ونه مضمونا كله و حددوا كیتحقق عنها من جمال، و أصحاب المضمون لا یرون في الفن إلا 
ارة بما یسمو بالإنسان تارة بما یلذ، و تارة بما یتفق من الأخلاق و ت" كروئشیة المضمون كما یقول 

إلى سماوات الفلسفة و الدین، و تارة بما هو صادق من الناحیة الواقعیة و تارة بما هو جمیل من 
  .3الناحیة الطبیعیة المادیة

                                                             
  .145، ص2، ج2008الجزائر، ، دار الثقافة، )الموسوعة الأدبیة :(   فیصل الأحمر نبیل دادوة -1
  .219قضایا الأدبي بین القدیم و الحدیث، دار النھضة الأدبیة، بیروت، ص: محمد زكي العشماوي -2
  .20قضایا الأدب بین القدیم والحدیث، ص : محمد زكي العشماوي -3
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صورة واضحة عن موقفهم هذا، إذ یرى أن النقاد القدامى و   بوریس إیخنباومیعطي 
، حیث كانوا یجدون إهمالا للشكل في أشعار مؤرخي الأدب تحكمهم نزعة جمالیة ساذجة و مؤثرة

و هو أمر مفتقر لهم بسبب  بتراسوف و دوستویفسكيو شكلا سیئا بكل بساطة لدى  نیوشیف
إذن فالعلم القدیم قد اشتغل حسبه خاصة على المادة، معطیا لها اسم  ! عمق أفكارهم و تجاربهم

الذي لا یكون مهما إلا بالنسبة للهواة، أولا یكون  ،1المضمون، رادا كل ما تبقى للشكل الخارجي
ل و النضال ضد هذا خلال أعوام الجدا إیخنباوممهما على الإطلاق، لهذا كان من الطبیعي حسب 

  .لید أن یركز الشكلانیون كل جهودهم بهدف البرهنة على أهمیة الأنساق البنائیةالنوع من التق
المتعاطف مع الشكلانیة الروسیة عن تصمیم  الفیلسوف النبیه بوریس إنجلهارت تحدث

 الشكلانیة على القضاء على ثنائیة الموضوع المعبر عنه ووسائل التعبیر، و قد صاغ
ن كیف و لماذا في الأدب، حین انطلق من المفهوم البسیط من الوحدة الحمیمة بیجیرومونسكي 

جاهزا سلفا،  محتوىیصب فیه كون الشكل في النقد القدیم كساء محض لأفكار الشاعر أو إناء 
فالمحتوى عاطفیا كان أم معرفیا، یتكشف في الأدب عبر الأداة الشكلیة فقط، و لا یمكن مع ذلك 
أن یدرس بشكل مثمر، ولا أن یدرك خارج كسائه الفني، فالحب و الصراع المأساوي الداخلي و 

  .شكل ملموسفي الشعر إلا في  جیرمونسكيالفكرة الفلسفیة غیر موجودة في رأي 
ل، و استهزأ من النقاد الذین یدرسون الشكل یالقائلة بالمحتوى المستقفكرة الشلوفسكي هاجم 

  .2بوصفه شرا لابد منه
وظل تبعا لهذا رفض الشكلانیین المتواصل لما كانت تذهب إلیه النظریة التقلیدیة، من أن 

ن العمل الأدبي یتمیز عن غیره أ او أكدو  الشكل و المضمونلكل أثر ثنائیة متقابلة الطرفین، 
   .ببروز شكله، فالشكل هو ما یلفت الانتباه و یستهوي الأسماع و یستلب الأذواق

نفهم من خلال هذا أن مفهوم الشكل قد اغتنى بملامح جدیدة و أخذ یتحرر تدریجیا من 
بمفهوم الأدب، صفته المجردة، و إنه من الواضح للشكلانیین أن مفهوم الشكل قد امتزج شیئا فشیئا 

فالأفكار توجد مطروحة في الطریق، و الذي یجب أن یثیر الاهتمام أثناء " إنه یكتسب معنى آخر 
، حیث تكون اللغة آنذاك في اأیة دراسة أدبیة هو هذا الشكل اللغوي، الموظف توظیفا خاص

  ".وظیفتها الشعریة جاكسون وظیفتها الجمالیة، أو كما یسمیها 

                                                             
.146ص، ، 2008دار الثقافة، الجزائر،  ،2ج ،)الموسوعة الأدبیة :(  فیصل الأحمر نبیل دادوة - 1  

  .31، ص2000المغرب، لبنان، ، ، 1ط ،المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء: الولي محمد: الشكلانیة الروسیة، تر: فیكتور ایرلیخ -2
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ساسیة للشكلانیة تهدف لدراسة ما یسمى بالشكل، من حیث هو الإطار لم تكن الجهود الأ
المبدع تجربه الإبداعیة، بل عمدوا إلى تصحیح و تعدیل فیه  الفني و القالب الجمالي الذي یصب 

معنى المصطلح حتى لا یعرقل عملهم و أهدافهم اشتراكه مع كلمة المضمون، فلقد كان اهتمامهم 
  .التشارك التقلیدي بغیة إغناء مفهوم الشكلیصب ف مجرى تحطیم هذا 

ووعیا منهم بعدم دقة المصطلحات التقلیدیة التي كانت سائدة في النقد الأدبي، أحل 
  .)الشكل و المضمون (محل ثنائیة  )المادة و الأداة  (الشكلانیون ثنائیة 

یغدو معها المضمون مجرد تحفیز للشكل و  انصرفوا لدراسة الشكل الأدبي دراسة شكیلیة
مناسبة أو فرصة لنوع من التمرین الشكلي، فالشخصیة في روایة ما تكون مجرد أداة لجمع أنواع 

  .مختلفة من التقنیات السردیة بعضها إلى بعض
لقد غدا الشكل عن الشكلانیین شعارا بلغ حدا من الشمولیة، إذ أنه أخذ یعني كل ما یكون 

ولوجي السائد حولهم، و في سیاق من التمرد ضد النقد الإیدیفني فكانوا یتناولون الموضوع العمل ال
، و حاولوا إثبات الوحدة بین الشكل و المضمون، "ضد فكرة الشكل إناء یصب فیه المحتوى الجاهز

ذو و غدا المفهوم الخاص بالشكل یعني مجموع العلاقات القائمة بین العناصر بل أن العمل الأدبي 
صلة بوحدته التي لا تتألف من جمع للمكونات و اندماجها فحسب، بل أصبحت هذه الوحدة 

مغلقا و  اإن وحدة العمل الأدبي لیست كیانا متناسق"، 1دینامیا تحصل نتیجة تفاعل العناصر تفاعلا
قة یرورته الخاصة، إن عناصره لیست مرتبطة فیما بینها بعلاسلكنها تكامل دینامیكي یتوفر على 

  ".تساوي أو إضافة، بل بعلاقة التزام و تكامل الدینامیكیة
بالرغم من أن دراسة الشكلانیین الأولى للأثر الأدبي كانت شكلیة إلا أنهم طوروا أعمالهم 
في دراستهم التي اتجهت على التعمق ف تحدید البنیات الداخلیة للأعمال الأدبیة، و توصلوا إلى 

وضع أمور كثیرة في  یمكنا هو إلا نوع واحد من التجربة الجمالیة، أن تذوق العلاقات الشكلیة م
  .و تظل مع ذلك الوحدة الجمالیة للأثر قائمة الاعتبار

:" قائلا جاكوبسونمبادئ الشكلانیة بالإضافة إلى مبدأ الأدبیة الذي لخصه  مبدأ منیعتبر الشكل 
و بذلك حصروا اهتمامهم في  Littéraritéالأدبیة  إن موضوع علم الأدب لیس هو الأدب و إنما 

، و بالنسبة للمبدأ الثاني الذي یتعلق بمفهوم الشكل، فقد رفضوا رفضا باتا ما كانت "نطاق النص
الشكل و هي : تذهب إلیه النظریة النقدیة التقلیدیة من أن لكل أثر أدبي ثنائیة متقابلة الطرفین

                                                             
  .152فیصل الأحمر، نبیل دادوة، الموسوعة الأدبیة، المرجع نفسھ، ص -  1
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، نفهم من خلال هذا أنهم 1"عن غیره ببروز شكله، و أكدوا أن الخطاب الادبي یختلف المضمون
نفوا عن الشكل أن یكون بمثابة الإناء الذي یصب فیه سائل هو المضمون فالشكل و المضمون، 

  .الا یمكن فصلهمتلاحمة یكونان وحدة 
الروس  عند الشكلانیین 1930إلى عام  1921من عام اتسع مفهوم الشكل في الفترة الممتدة 

الشكل حیث أثري مفهوم "  ،حیث ضمنوه معنى التكامل و مزجوه بصورة العمل الفني في وحدته
هي لیست مرتبطة فیما بینها بعلامة تساوي أو 2وحدة العمل الأدبي " ن لأبملامح الدینامیكیة 

ي كشكل م و التكامل الدنامیكیة، و لذا یجب الإحساس بشكل العمل الأدبلاز إضافة، بل بعلاقة الت
  ".دینامیكي
من هذا المنطق یبدو أن الشكل قد تكور ملحوظا إذ لم یعد مقتصرا على الهیكل الخارجي   

للعمل الأدب بل أصبح یشمل التراكیب في النص، و أصبح بذلك مفهوم الشكل مفهوما متكاملا من 
  .حیث المبنى و المعنى 

ا تجاوز التفرقة بین الشكل و لانیون حین استطاعو كوتعتبر هذه نقلة نوعیة حققها الش  
 واحدة تنصهران في بوتقة الشكل المتكامل اندماجیةا نظرة مالمضمون و النظر إلیه

بشكل الروایة من حیث المضمون ، فالشكل الفني لروایة الذي یدرسه الباحثین  تینخبالقد اعتنى 
فینظر إلیه من خلال الموضوع  هو شكل المضمون كما یتحقق عبر ما سمیة بمادة التألیف ،

الجمالي الخالص و یعالجه بوصفه شكلا معماریا و من خلال مجموع الأدوات التي تدخل في 
  3.الروائي ملتركیب الع

الأحیان باعتباره تقنیة فقط و هذا ما یمیز الشكلانیة و  معظملقد فهم النقاد الشكل في 
أما باحثین فقد بحث في الشكل على مستوى الإستیطیقي  النزعة السیكولوجیة في تاریخ الفن ،

و كانت المشكاة عنده هي كیف یمكن للشكل / الخالص ، أي من حیث هو الشكل جمیل ذو دلالة 

                                                             
  .10، ص1996، 2قدیة الحدیثة، المركز الثقافي العربي، طمعرفة الآخر مدخل إلى نماذج الن: عبد الله إبراھیم و آخرون -1
  آلیات المنھج الشكلي ف نقد الروایة العربیة المعاصرة التحفیز نموذجا، : مراد عبد الرحمان مبروك -2
  .17المرجع نفسھ، ص -3
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المتحقق كلیا في مادة تألیف ما أن یصبح شكلا لمضمون ؟ و بعبارة أخرى كیف یصبح الشكل بما 
  . "1لنصلو ینظم القیم الأخلاقیة  هو ترتیب المادة تألیف شكلا معماریا یوجد

  .نفهم من هذا أن باحثین یصر على البعد الجمالي لشكل مع مراعاة الهدف من المضمون 

إمكانیة الكاتب على الإمساك بمادته الحكائیة " هو  بالشكلویرى حسن بحراوي أن المقصود 
حتى ینجم تركیبا فنیا  و إخضاعها للتقطیع و الانتقاء و إجراء ما یمكن من تعدیلات علیها ،

منسجما متلاحما یتضمن نظامه و جمالیته و منطقة الخاص و یتعلق الأمر تحدیدا بالعناصر 
البنائیة و الأسلوبیة الداخلة في بنیة الروایة ، و التي تمكن الكاتب من استعمالها للحصول على 

روائي ممكن إنهم غالبا ما  إبداع فني متناسق ، على الرغم أن معظم النقاد یتفقون على وجود شكل
و یشیر ". 2یخلفون بشأن أهمیة و قدرته على استیعاب المادة الحكائیة التي توكل للكاتب تشكیلها

  .البحراوي إلى ضرورة اللغة في الشكل الفني حیث أنها أداة الكاتب فیما یرید توصیله للمتلقي 

و هو أحد أبرز النقاد الروایة بین شكل العمل الفني و مادته و  وقد میز جوزي أورتیقا ،
نص على أن الفن لا یعیش إلا في شكله و صفات الرشاقة فیه یجب ان تصدر عن بنیته و عن 

بل  الأفكارعفویته و لیس من موضوعه كل هذا بطبیعة لحال لا یعني أنه على الروائي أن ینجب 
انعكاسا  ل، فالشكل یظ "3را ضمن العالم الداخلي لروایتهیعني ان یستعملها و ان یكون محصو 

  .مقطر للمضمون و مترجما له 
  :وظیفة الشكل-4

مغیرا سلم قیمه الخاصة به كخطاب نوعي و كذلك طبیعة یحول الشكل أي مجال الى أدب   
إذ یتحول الشكل من وسیلة في خدمة الدلالة إلى غایة في  العلاقة بین الشكل و المضمون لدیه،

ذاته، یقدم نفسه و یستلفت النظر إلیه و ذلك لما یحتویه الشكل في الخطاب الأدبي من سحر و 
بما أن الروایة تقوم على تصویر مصائر و " إغراء یضمنهما الأسلوب و البناء و سحر الحكي

و مكانیا یعیشون ظروفا معینة، یحملون أسماء خاصة  تجارب أفراد من لحم و دم محددین زمنیا

                                                             
.10-9، ص 1990 بیروت، ،1المركز الثقافي العربي ط  الدار البیضاء ، ،بنیة الشكل الروائي الفضاء الزمن لشخصیة : حسن بحراوي   1  
. 17المرجع نفسھ ص   2  
513، ص  1981محیدبن صبحي ، دمشق ، وزارة الثقافة ، د ط ، : نظریة الروایة ، تر : جون ھالبرین   3  
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بهم و لهم ممیزات جسمانیة نفسیة و فكریة تمیزهم، فهي مثلا لا تتحدث عن الموت بصورة عامة 
  .1أي كظاهرة بل عن موت فلان أو فلانة

نفهم من هذا أن الروایة مجالها أوسع للتعبیر عن تجارب الناس في قالب جمالي لذلك لا 
و یمثل الشكل بمعناه الفني شرطا ضروریا لتحقق الروایة هویتها .الروایة التجرد من الشكلتستطیع 

و هو هنا و سیلة و غایة في آن واحد، بمعنى أنه بالإضافة إلى وظیفته كعامل یعطي حظورا 
متمیزا للنص من خلال بنیة ذاتیه تحدد كیانه الخاص سواء بالقیاس إلى نصوص أخرى مساهما 

نع الدلالة فهو أیضا موضوع نفسه یستلفت النظر إلیه كاللغة تماما لما یتوفر علیه بذلك في ص
الشكل هنا من خصائص مغریة في حد ذاتها متصلة بالأسلوب و التقنیة و البناء و الحبكة بل إن 

"  ألبیر مینيالمضمون في الخطاب الروائي تابع و خاضع للشكل بهذه الدرجة أو تلك ولهذا یرى 
، نفهم من هذا أنه یتعذر "تؤثر إلى درجة أنها تعدل محتوى الخطاب الروائي(.....) یفیة بأن الك

على نص أن یتحقق دلالیا أو للغة أن تؤدي وظیفتها في غیاب شكل ینظمها و علیه فإن الشكل 
یرى بأنه یحدث في كثیر من الأحیان أن انكباب " غولدمان لوسیانهو شرط الوجود كما نجد أن 

على الوحدة الجمالیة یقوده إلى كتابة عمل تشكل بنیته الشاملة رؤیة مغایرة بل و معارضة الكاتب 
  .2"لفكره و معتقداته و للنوایا التي كانت تحركه حین حرر عمله

  .نفهم من هذا أن الشكل یمتلك قدرة التغییر من القصیدة الدلالیة للمؤلف  

على احتواء مضامین الخطابات الأخرى و  إن الشكل الأدبي یملك نوعا من العالمیة لقدرته  
، و هذه القابلیة ....." الاقتصادي"، أو "التاریخي"أو  "السوسیولوجي"التعبیر عنها، كالخطاب 

  .تحیل إلى أن وحدة الوجود هي أكثر ما تتجلى في عالم الخطاب الروائي

عة شكله، حیث و بالتالي یمكن القول أن الروایة من حیث هي خطاب تتمثل هویته في طبی  
  .تعطي لنا العالم و الحیاة في صیغة جمالیة

لهذا كان الوعي بالعالم على صعد النص الروائي هو وعي جمالي، إن الشكل في الخطاب   
الروائي هو الذي یمنح الحیاة كموضوع الصبغة الجمالیة المرتبطة بفن السرد، فهو الذي تعطي 

                                                             
  .23، ص2009دراسات و مقالات في الروایة منشورات السھل الجزائر، : إبراھیم سعدي -1
  .24دراسات و مقالات في الروایة ،المرجع نفسھ ، ص: سعديإبراھیم  -2
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ن هو نفسه موفقا، فخیبة النص في الخطاب الروائي لا للمضمون نصاعته و بروزه الأدبي إذا ما كا
تحیل إلى قصور في المضمون، بل في الشكل دائما، و من هنا أهمیة و حتى هیمنة الشكل 

الفارق بین الأدب و ما لیس أدبا لا ینبغي البحث عنه  "، فـ "littéralité"بوصفه مصدر الأدبیة 
  .1الكاتب، و إنما ینبغي البحث عنه في كیفیة التمثیلفي الشيء أو في دائرة الواقع الذي یعالجه 

فالخطاب الروائي إذ یتخذ الحیاة مادته یفرض علیها شكله مما یجعلها تكتسب الصبغة   
الجمالیة الخاصة بالنص السردي فتتجلى من خلال اللغة و الأسلوب و التقنیة و القالب الحكائي 

الصراع بین الإنسان و الإنسان و یعبر عن الملابسات  الذي یتخذ في العادة صورة انعدام التوافق و
المثیرة للقلق كالموت و الألم فیسعى الروائي داخل النص التعبیر عنها و إلى تحویلها من خلال 
لغة و شكل نوعین إلى موضوع جمالي و دلالي على نحو قد یزید فیه الخیال أو ینقص، وعلى هذا 

حیث  "جورج لوكاتش"لكشف الجمالي للحیاة، و هذا ما یؤكده الأساس یمكن القول أن الروایة هي ا
  .و بالتالي فلسفة" رؤیة للعالم" أن كل روایة تضمن" یرى 

نفهم من خلال ما سبق أن الشكل هو القالب الروائي الذي یحتوى مضمون الروایة و یجذب   
  .جمهور القراء

  :الروایة الجزائریة تحولات المجتمع و هاجس التجریب -5

مثلما اتسم تاریخ الجزائر بخصوصیته و فرادته و نموذجیته كذلك كان حال الأدب انعكاسا 
تبذل  1962للتاریخ و تحولاته ووقائعه و أحداثه فمنذ حصول الجزائر على استقلالها الوطني سنة 

جهود مخلصة من قبل الباحثین الجزائریین لبلورة سمات الأدب الجزائري المعاصر و البحث في 
ره و مكوناته و التعریف بمبدعیه ودارسیه و الكتاب المبدعین للتعریف بالأدب الجزائري و جذو 

تغییر وجهات النظر حوله، فأحدث السرد الروائي الجزائري المكتوب بالعربیة ظاهرة أدبیة متمیزة 
تخذت بفضل إغراء مدونتها النصیة التي شدت النقاد لمقاربتها و حفزت القراء لاكتشاف عواملها فا

لها موقفا استراتیجیا في خارطة الإبداع الأدبي المعاصر یعود أساسا لاكتسابها سلطة إغراء 
أخضعت كتابها لتجریب مسالك ممارستها باعتبارها الجنس الأدبي الذي یملك طاقة تحوي إشكال 

أسئلة الجزائر المرحلة التاریخیة الحدیثة و المعاصرة لجزائر الاستقلال، هذا الأفق الواسع الذي بلور 

                                                             
  .25، ص2009دراسات و مقالات في الروایة منشورات السھل الجزائر، : إبراھیم سعدي-1
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الحارقة حول أقلام المبدعین من مدائن الشعر و تخوم القصة القصیرة إلى عالم الروایة، فتشكلت 
الروایة الجزائریة المكتوبة باللسان العربي أثناء شروع بعض الروائیین المشارقة في فتح متون 

قضایاهم بطرائق حدیثة الأدبیة و غیر الأدبیة التي خلقت خصوصیة بلورة  الأجناسروایاتهم على 
تحقیق من 1971و قد تمكنت الروایة الجزائریة رغم تأخذ ظهورها حیث ظهرت أول روایة فنیة سنة 

نجانب الصواب إذا ما قلنا إنها  لمغاربي و العربي بل إننا لنامكانة خاصة داخل الفضائین 
ن الغربیین بها و إفادتها من اكتسبت مكانة بین الروایة العالمیة بفضل اهتمام المترجمین و الباحثی

شقیقتها ذات اللسان الفرنسي، فكانت الروایة الجزائریة ترجمانا للواقع الجزائري الذي احتوته ناقلة 
  إلى مرحلة التسعینیات ) ما بعد الاستقلال( تحولاته محللة أزماته ابتداءً من مرحلة التأسیس 

، فراح الروائي الجزائري یلاحق الواقع )المرحلة الاشتراكیة (ات یمرورا بمرحلة السبعین) المحنة(
الجزائري محنة هزاته السیاسیة و الاجتماعیة دون أن یهمل الهاجس الفني فجاءت أعماله متجددة 
في أسلوبها و لغتها و تشكیلها و هذا ما أكسبها تجربة خصوصیة بارزة في زحمة النصوص العربیة 

  .بأصواته في النسق الثقافي كان بمثابة إنجاز فني جريء و ضخم اتخذت لنفسها موقعا ممیزا 

ولدت في سیاق تاریخي حرج بتحولاته و مساراته یتحدث البحث عن الروایة الجزائریة التي   
المتأزمة نتیجة لتداعیات الاحتلال الفرنسي و ما تركه من انعكاسات جارحة ما زالت تسم منظومات 
المجتمع الجزائري على اختلاف تبایناتها الأمر الذي یفسر وجود تحولات طارئة على الروایة 

فقد كان الإبداع الروائي الجزائري المكتوب بالعربیة " الجزائریة على مستوى الأشكال و المضامین
دوما ولید تحولات الواقع الجزائري زمن الاستقلال منه یستمد أسئلة متنه الحكائي و بسببه یبحث 

شكالیاته المستجدة و صیاغة المواقف الفكریة و إ بنیة الفنیة القادرة على استیعابعن الأشكال و الأ
  .1"الإیدیولوجیة إزاءها

انطلاقا من هذه الرؤیة سیحاول البحث أن یكشف كیف ارتحلت الروایة الجزائریة إلى خوض   
ت فعل التجریب على مستوى النص الروائي، هر الجمالیة، و یسعى إلى تعریة تمظمغامرة التجریب 

وهو فعل یمثل صیغة مبتكرة یفرضها واقع اجتماعي معین فترتبط هذه الصیغة بخصوصیة البیئة 
جتها بحیث یكتسب من ثمة التجریب الروائي شرعیته التي تملیها الحتمیة الاجتماعیة أي التي أنت

محاولة الكشف عن علاقة التجریب الروائي بالتحولات التي شهدها المجتمع الجزائري في إحدى 
                                                             

، 2005تونس،  ،1طسردیة التجریب وحداثة السردیة في الزاویة العربیة الجزائریة، المطبعة المغاربیة للطباعة و النشر و الإشھار، : بوشوشة بن جمعة -1
  .08ص
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القضایا المستجدة  لاستیعابمراحل سیرورته التي یفترض بالحراك الاجتماعي أن یكون فضاء رحبا 
التجریب هو الذي یشكل الانسجام و التناغم بین الفعل الإبداعي و الواقع أي بین الفن و  و فعل

  .الحیاة فتتأكد بذلك أهمیة ارتباط التجریب بتحولات الواقع الاجتماعي

كتابة الروایة لا یمكن أن تنفصل عن " باعتبار الكاتب إنتاج ذو صبغة اجتماعیة ذلك أن   
بذلك تصب في المعادلة التي تشدد على حضور المرجعي وعي الكاتب و خیاله، و هي 

، و هذا ما نلمسه في الروایة الجزائریة التي 1"الاجتماعي في النص الأدبي حضورا متمیزا بقیمته
  .لطالما عبرت عن الواقع في قالب فني عبر بحق عن وعي الكاتب بما یدور من حوله

الجزائریة بین تحولات المجتمع و هاجس التجریب صنعت لنفسها مركزا قارا متفردا  فالروایة  
رغم تعقد الأوضاع و الصعوبات التي واجهتها، ولا یسعني المقام لتقدیم الوضع السیاسي و 
الاجتماعي للشعب الجزائري نظرا لتراكم الأحداث و تشابكها لذا سأعرض بعض المحطات الهامة 

 .بفن الروایةالتي لها علاقة 

 التجریبيهاجس المن خلال محاولتي في تتبع مسار الروایة الجزائیة بین تحولات المجتمع و 
  :توسلت إلى ما یلي 

كانت استجابة الراوي الجزائري لتحولات الاجتماعیة مشروطة المثیرات الثوریة و  اتیالسبعینفي 
ئریة المكتوبة بالعربیة منذ أطلاقتها بدایة الروایة الجزا تالوطنیة ، التي روج لها النظام فقد عالج

ات مختلف الإشكالات الاجتماعیة و السیاسیة التي عرفها المجتمع و كانت یسنوات السبعین
لات الواقع و ولوجي و رسمت تحیالنصوص الروائیة في تلك الفترة كلها نماذج عبرت عن المناخ الإید

العمیق إلى  تماءالانو الثقافیة في ظل  الاجتماعیةته السیاسیة و او كشفت عن تأزم الخلاصبعید 
التجریب ،  تلروایة الجزائریة العربیة حیث عرفلفكانت حجر الأساس  او تراث اضاالجزائر لغة و أر 

  .بعد عالم الكتابة  یطأ قلمهلم وجي الدین جلا  عزو لكن الروائي المبدع 

و تعاطي موضوع الثورة و التوسل  الإیدیولوجیاو طغت على الروایة السیاسة  الثمانیناتأما في 
من أننا نجد فیها نوع من النزوع من التجدید و الحداثة التي حمل لوائها  لغة العبارة المباشرة بالرغمب

مة الخیبات المتوالیة التي عرفتها ادو للخروج من  اثيعن أفق حد االتجریب بحث نحوجیل جدید نزعا 
                                                             

  .68، ص2004، جوان 21الروایة الجدیدة بین الأدب الفنسي و المغاربي، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة منتوري، قسنطینة، عدد: رشید قریبع -1
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مسلك التجدید تأرجحت الروایة الجزائریة في هذه  اختیارتأصیل و بین النزوع إلى الفالجزائر 
ثقافي فنتج و الاقتصادي و ال السیاسيبحكم التغییر على المستوى  انتقالیةالمرحلة فكانت مرحلة 

 نشر فیها مبدعنا الشاب عزه الفترة هذالتجریب ة عي أدخل الكتابة الروائیة عالم مغامر عن ذلك و 
  .أعماله الأولى عبر الصحف الوطنیة  وجيجلاالدین 

من  اعنه انزیاح على مستوى بنیة النص انطلاق نعكساغییر الذي مس البنیة الاجتماعیة ن التإ
ات و یمشكلات الراهن حیث انطلقت  أشكال جمالیة مغایرة أعادت صیاغة نصوص السبعین

رائق تفكیر نابعة من تحولات عیني بطسجدیدة غیرت بالضرورة شكل النص الت ةوفق رؤی الثمانینات
 ساهموا في خلق بالراهن ، إذ أن جهود كتابة الرویة الشبا كنهتستمد مادتها من  المجتمعالذات و 

 تسمو هذه المرحلة  نرغم أ،لنا نصوص شكلت ظاهرة أدبیة  فأنتجواعوالم المغامرة و التجاوز 
و  الإنسانهموم  استوعبإلا أنها على مستوى النص الروائي حققت وعي ،عیة ائبالمأساة و الفج

زوم و ما یصرنا في هذه الفترة أنها أالم الاجتماعيبة منفتحة أكثر على الواقع االوطن و جعلت الكت
" عالم الإبداع بمجموعته القصصیة  اخترقحیث وجي لا عزالدین ج  يئالرو لكانت البدایة الفعلیة 

فكل إبداع هو تجریب بالنسبة لهذا القلم  امن التجریب مسلك امتخذ 1994" جر لمن تهتف الحنا
  . أعمالهالذي أبدع و أجاد في كل 

حتى مع بدایة القرن الحادي و  الاجتماعيظلت مضامین الروایة تتغذى على عنف السیاق 
بعمق المجتمع الجزائري و  تارتبطسردیة  أسالیبالروایة الجزائریة على  تمدتعاالعشرین إذ 

 ىأخر  أدبیةص الذي یفتح النص على حقول امن التراث العربي و التن اشكله استمدتتاریخه إذ 
من هنا ینطلق المبدع بمغامرة " وجي لا عزالدین جلــ  0=1+1رأس المحنة " یمكننا أن نمثل لها بـــ 

 تاخاصتبات العالمیة وف على عتقنیات للوقالالتجریب بكل جرأة من حیث طرح الرؤى و توظیف 
أن یجعل من المحنة الجزائریة قیمة جمالیة تشكل إضافة نوعیة لهذه " عندما یتوصل الكاتب إلى 

  ". 1الجزائریة عربیةالروایة ال

رغم عنف  الجمالیةات الفنیة فیحمل كل الصی ایضعها في جو المغامرة التجریبیة لینتج لنا نص
  .المضمون الذي أفرزته الظروف المأساویة 

                                                             
،  2005تونس  ،1طللطباعة و النشر و الاشھار ،  سردیة التجریب وحداثة السردیة في الروایة العربیة الجزائریة ، المطبعة المغاربیة: بوشوشة بن جمعة   1

  .11ص 
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مما سبق یمكن القول أن الروایة الجزائریة أنتجت من رحم المأساة الدمویة نص روائي یحمل قیمة 
 عزالدینروائي لل" عة یجو الف مسرادق الحل" جمالیة تعكس وعي الكتابة و هذا ما تجسده روایة 

  . وجيلا ج

المغامرة الروائیة عبر الضرب في  لتحقیق اریة مغامرة التجریب أفقهكذا خاضت الروایة الجزائ
و هو ما یجعلها تستثمر العدید من العناصر التي كانت مغیبة ، مسالك المغامرة الشكلیة و اللغویة 

لي و شكال من التراث المحأداخل المشهد الأدبي الجزائري عامة و الروائي خاصة كتوظیف 
رمات السیاسیة و الجنسیة و المح اقتحامو ،ته و أبعاده یاالتاریخ في شتى تجل استلهامو  ،العالمي

في ،ته الحدیثة و المعاصرة انف التفاعل مع الموروث الروائي العالمي و منجز كالدینیة كل ذلك في 
حكائي خلخل المیثاق السردي السائد و ما ینبني علیه من أنساق مألوفة و جعل من اللغة  صوغ

مع  الانسجامأثر على المثقف الذي شعر بعدم  الاستقرارطیع القول أن عدم ستن ،عفضاء إبدا
الذات أو یستثمر الرمزي و  كنهالراهن فراح یبحث عن تجارب جدیدة یتوغل من خلالها إلى 

على التجریب لیقدم لنا الواقع القاسي في  الاشتغالمن خلال  ،العجائبي أو یرتد إلى الماضي البعید
نلاحظ دون  وجيعزالدین جلا خطوات التجریب عند الكاتب  اتبعناو نحن إذا ما ،جمالي قالب فني 

خیر دلیل على " عة یو الفج لمالح سرادق" مغامرة الكتابة و روایة  ضخو في عي هد منا ذلك الو ج
  .صدق قولنا هذا
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 و خصوصیاته في النص الروائي جمالیتهمفهوم التجریب : الفصل الأول  

 مفهوم التجریب الروائي-أولا 

   أنواع التجریب-ثانیا 

التجریب و جمالیة الكتابة- ثالثا  

التجریب و استمراریة الإبداع الأدبي- رابعا   

  التجریب وانھیار الثوابت -خامسا 
  التجریب في النص الروائي المغاربي -سادسا 

 المغاربي الجدیدخصوصیات النص السردي -سابعا
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نفتح كلما في آن، هي سر أزلي یتسحرنا الكتابة لأنها ذلك العالم الممتع والغریب 
یته، من خلال القبض على لحظة ه عالم یشكله المبدع و یهندس أفضقأدركنا مفاتیحه و مغال

إن الروایة بهذا المفهوم هي وعي زائد بلحظة الكتابة و لحظة  ،و عنفوان اللحظة قالإشرا
ایة العواطف و المواقف أیضا في الكل الممتزج بخیط الحقیقة و الوهم و المصیر و تبقى الرو 

رحب و المقلق و الممتع في آن هي أحد الأجناس الأدبیة تحدیدا ذلك العالم الشاسع و ال
ا تحاور عالما غریب الأطوار أشخاص و مواقف، و التي ملأت الدنیا و شغلت الناس لأنه

ل الموضوعي في خریطة العالم واقعیا و فنیا دلذا وجب على هذا الفن أن یكون ذلك المعا
ع عن البوح نهذه هي طبیعة الإبداع باعتبار ظاهرة لا یقدم نفسه بشكل نهائي إنه خطاب یتم

ذة النص و متعة القراءة نجد مشروعا بأسراره التي تبقى هي المتعة و الصیرورة المطلقة لل
من أسر  بل الأعمال الروائیة التجریبیة فبعد تحرر الكتاجفنیا جدیدا في الكتابة هو ما طبع 

تحمون آفاق واسعة للإبداع من خلال التفاعل مع النظریات الجمالیة و قالاجتماعي راحوا ی
مغامرة التجریب  من خوض  ة علىهنأبعاد الشعریة و التفاعل مع صرخة الحداثة و المرا

  .ت خصوصیة تطبعها مغامر جمالیة واقعیةاخلال الإمساك بالمتوقع و في كتابة ذ

إن المراهنة على جمالیة النص و ممكنات اللغة قد أخرجت بعض الروائیین الذین 
عن نمطیة جیلالي خلاص وواسیني الأعرج و  عزالدین جلاوجي: كـ یبخاضوا میدان التجر 

المؤدلج الصریح سعوا إلى بناء نص آخر جدید دون التخلي عن ظلال المضمون النص 
نص اخترق النمطیة و خرج عن المألوف نحو مغامرة جدیدة أخذتنا بنصوصها الإبداعیة إلى 
عوالم غیر متوقعة هي مغامرة التجریب الذي أحدث ضجة في مجال العالم عامة و الأدب 

عه فیما تكمن أهمیته؟ كیف اقتحم التجریب النص خاصة فما هو التجریب؟ ما هي أنوا
الروائي الجزائري؟ ما هي خصوص النص السردي الجزائري في ظل هذا النوع الجدید من 

 .الكتابة؟
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  .كلها تساؤلات تحتاج لنقاش و هذا ما سأحاول الإجابة عنه في هذا الفصل

 :مفهوم التجریب الروائي-أولا 
من معاني الانفتاح و التمرد على الأنماط و الأشكال فیه التجریب باعتباره مفهوم 

 و استحضار دلالتهاالجاهزة الشيء الكثیر لذا تلح الضرورة على معاینة مفردة التجریب 
لأن الشروع في تعریف أي مصطلح یستدعي البدء  الاصطلاحيالمعجمیة و كذا مفهومها 
  .بالإفصاح عن معناه اللغوي

 :مفهوم التجریب لغة -1
في معجم لسان العرب لابن فقد جاء  جَرَبَ ریب في اللغة مشتقة من الفعل كلمة تج
و رجل  لشيء حاوله و اختبره مرة بعد أخرىاجرب یجرب تجربة و تجریبًا : " منظور قوله

ه و فقد عرف الأمور و جربها و المجرب الذي جرب في الأمور و عرف ما عند: مجرب
  .1"موزونة: دارهم مجربة

التي تعود أصولها  EXPERIMENTATIONأما في المعاجم الغربیة فكلمة تجریب 
، حیث جاءت 2و تعني البروفة أو المحاولة EXPERIMENTUMإلى الكلمة اللاتینیة  

، 3بمعنى الدربة و المران قصد الإفادة LA ROUSSEالكلمة في المعجم الفرنسي لاروس 
ة على كلمالإنجلیزیة، حیث تدل ال oxford  ردأكسفو الموجود في معجم  هو هو المعنى ذات

  .4التجربة و الخبرة و مدى الإفادة منهما

الموجود ما تقد نفهم أن التجریب في المعاجم العربیة یحمل نفس المعنى من خلال   
و المعرفة و اشترط توفرهما  الاختبارفي المعاجم الغربیة خاصة في التركیز على عنصري 

في تحدید معنى التجریب الذي یفضي بنا أیضا إلى الإقرار بأن التجریب عملیة تتأسس على 
تصدر  عن ذات مجربة واعیة بما تفعل و مقبلة  الاعتبارالمعرفة و القدرة على القیاس و 

                                                             
  .261، ص1990بیروت ،  ،1ط ،، دار صادر1ج )لسان العرب: ( ابن منظور -  1
، 1995 صر،، 1عمجلة فصول، الھیئة المصریة للكتاب،  ،2ج ،)أصول التجرب في المسرح العالمي النظریة و التطبیق ھناء عبد الفتاح -  2

  .36ص
3 -  La rousse : direction de français, maary-eurolives-manchecourt ; juin2002, p164. 
4 - Experimenting: experimentation with new teaching methods oxford advanced leers dictionary of, English, 
ashore by seven the diton, oxford uhiversittypress:2006,p513.  
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الشيء أو الظاهرة  تمتلك الخبرة و الدرایة بالأمور المجربة أي أنها عملیة إخضاععلیه حتى 
ة و من أجل المعرف الاختبارفالتجریب لغة هو  تقنینهاللتجربة و متابعتها من أجل دراستها و 

فیعد تجریبا في  الابتكارالإفادة منها باكتساب الخبرة، و كل ما یحمل معاني الجدید و 
  .تلمح هنا التعدد الدلالي للجذر اللغوي جرب و بناء على ذلكنذلك بالأدب و 

  مصطلح التجریب؟ سیحملهاما هي الحدود المفهومیة التي 

 :مفهوم التجریب اصطلاحا -2
نستطیع القول أن التجریب في المقام الأول هو إبداع قوامه فعل التجاوز المؤدي إلى 

  .الإبداعي بامتیازتقدیم المتخلف 

د صل إلى لتداول هذا المفهوم في مجال الأدب فعلینا أن نؤكؤ أما إذا أردنا أن ن
الفضل في إدخاله في ،  EMAILZOLAلإمیل زولا إجماع أغلب الدراسات النقدیة على أن 

 LE ROMANمجال الإبداع الأدبي من خلال روایته الروایة التجریبیة 
EXPERIMENTA.  فضلا عن ذلك فقد اشتغل زولا على المختلف و الغریب كما اشتغل

  .أیضا على التشكل الروائي و جدد فیه

سالیب جدیدة في أنماط إن التجریب في الفن عمومًا، یتمثل في ابتكار طرائق و أ
هو منبع عملیة الإبداع لأنه یرفض القولبة و  الابتكار، نفهم من هذا أن 1یر المختلفةالتعب
ابة و یسعى إلى التجدد و الحریة في الكتابة حیث نجد المبدع یدفع المتلقي إلى كشف تالر 

  .يالنص السرد جمالیات

قرین الإبداع و المسكون به لا یهدأ له بال بحثا عن الأفضل و " كما نجد التجریب 
، فالتجریب یتولد عن مغامرة الجمالیة التي تعد المولد الأساسي 2و نزوعا إلى المطلق الأكمل

 .للإبداع الأدبي

  

                                                             
.03، ص2005، أطلس للنشر، القاھرة، )لذة التجریب الروائي: (صلاح فظل   -1  

، 2006التجریب و التجریب في الشعر التونسي الحدیث أفكار و رؤوس أفكار، الدورة الخامسة، دار صامد، تونس،  :(الطاھر ھمامي -2
  .154ص
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هو سائد من أجل فتح آفاق جدیدة  اقتراحات یقصد بها خلخلة ما" كما یعتبر التجریب
  .1البحث عن صیغ جدیدة للخطاب و التواصل وو إثارة أسئلة جدیدة 

ول أنه على المبدع أن یطور آلیات إبداعه لیتماشى مع قنفهم من خلال هذا ال
  .عند المتلقین واسعا و اقبالاأعماله رواجا  طورات التي تحصل في المجتمع و تلقىالت

مهما اختلف  إبداعيملاذ الأول و الأخیر ما دام هناك فعل كما أن التجریب ال
الأحداث و انتقائها  اختیارفالتجریب یكسب الأدیب و المبدع دربه في  الإبداعي الإنتاج

ما تكون الأحداث  غالبافیتحسن أسلوبه لیكون قادرا على كتابة روایة و قصة مؤثرة و 
نستطع القول أن التجریب خیار صائب یقوم أسلوب المبدع و  "مستوحاة من خیال الكاتب، 

  .تأثیرا الإبداعي الإنتاجالقارئ و یزید یفعل دور 

اة لضعف مكانة الأدیب و دنو قد یبدو التجریب لأول وهلة غریبا، لكن لیس ذلك مدع
قد بدأ ل"  .الأدب فلكي تنضج أي تجربة إبداعیة فلابد من المرور بمرحلة التجریب أولا منزلة

الأطوار للكثیرین من معاصریهم أما الآن فمن  یبيالكاتب التجریبیون سطحیین أو غر 
 استفادواالواضح أنهم عمالقة الإدارة الأدبیة مأخوذین بالنماذج و الترتیب، و مع ذلك فقد 

من خلال هذا . 2الذي أدى بهم إلى التردد الأمركذلك من مقدمات جدیدة حول الشكل، 
أن المبدعین الذین خاضوا مغامرة التجریب واجهوا صعوبات و هذا أمر  نستطیع القول

طبیعي باعتبار التجریب كسر النمطیة السائدة ما أحدث خلخلة في أذهان المتلقین في تقبل 
هذا النوع الجدید من الكتابة و لكن معظم الروائیین الذین خاضوا هذه التجربة اثبتوا جدارتهم 

الضخم للروایات التجریبیة و الإقبال الواسع  الإنتاجل على ذلك و استحقاقهم، و خیر دلی
  .شدید بنهمها یللذوق العام عل

طرحه و نظاله من أجل اكتساب حقه في  صوصیةو تكمن أهمیة التجریب في خ" 
الاحتجاج على الوعي الجمالي السائد و ما یتضمنه هذا من جدل یقوم على نقض الوعي 

                                                             
  .155ص التجریب في الشعر التونسي الحدیث،: الطاھر ھمامي  -1
  .22، ص2009دار الیازوري، عمان، ) الحداثة و التجریب في القصة القصیرة الأردنیة: (على محمد المومني -2
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في مستویاته المتشابكة سیاسیة اجتماعیة اقتصادیة دینیة ثقافیة و استیعابه الإجتماعي بعد 
  .1فنیة مثلما تكمن أهمیته في لحظته الآنیة و ما یطرحه منها أو یطرحه علیها

عي و نستطیع القول أن التجریب یستوعب الواقع بكل تعقیداته حیث ینطلق المبدع ب
  .ائریة التجریبیة خیر دلیللیقدم لنا عملا فنیا جمالیا متمیزا، و الروایة الجز 

إبداعیة فنیة جدیدة لابد من الإتصال بالتجارب  تجربةو لكي یخوض المبدع في 
القدیمة أي السابقة فبالرجوع إلى التراث یتولد لنا ما یسمى بالحدیث و بالتالي الإنطلاق إلى 

لمغامرة هاد و افهذا التجریب هو مشروع رؤیة فنیة تحث  على الإجت فضاء أرحب و أوسع،
و حول أهمیة  ،و عدم التسلیم أو القناعة بل هو لیس محاكاة للقدیم إنما هو الإتیان بالجدید

لا مفر منه في الجنس الروائي  إذابات من الصعب تجاوزه،  كتابیا االتجریب فقد أصبح خیار 
فیحق لكل مبدع أن أي لا بد من كسر النموذج النصي و البحث عن النموذج المخالف، 

مغامرة جمالیة جدیدة یخترق بها كل تلك الأعراف و التقالید الكتابیة التي أصبحت  یخوض
  .عائقا أمام الإبداع

إلى دور القارئ الذي یسعى إلى تطویر خلفیته المرجعیة وذلك ننتقل من دور المبدع 
الجدید اعتمادا على أفق انتظاره للعمل الإبداعي أي الجنس الأدبي لفك شفرات النص الفني 

المشتغل علیه، مضیفا إلى ذلك معرفته السابقة بأسلوب المبدع و من هنا تتبین لنا أهمیة 
 .التجریب في تطویر هذا التكامل المعرفي

  :المفهوم الإیدیولوجي للتجریب -3
إن المفهوم التقلیدي للتجریب وضع له دلالات لا تخرج عن كونه موضة أو ظاهرة 

و بهذا الشكل قد أهمل البعد الفني للتجریب  للتستر و صیغةستزول بزوال أسبابها أو مرحلة 
نحو الإبداع دون تستر حیث یقدم المبدع بكل ثقة الذي یعد مغارة جمالیة و انطلاق بحریة 

و فنه لأن   بقوة الواثق في نفسه الإبداعفي عوالم  ینطلقلنقد بل تجاه الیس كرد فعل 
فهو مرتبط بمجموع  للتسترالتجریب لیس ظاهرة طارئة ستزول بزوال أسبابها أو صیغة 

                                                             
  .329، ص2002، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، 60مجلة فصول، العدد) الشعریة المسرحیة المعاصرة: (علاء عبد الھادي -  1
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له  سیكتبخلفیات سوسیو ثقافیة و أبعاد فنیة فالتجریب هدف في حد ذاته و هذا ما 
  .الاستمرار

ا لأنه یحمل فكرة تعبر عن الواقع و لكن یبالإیدیولوجالتجریب من الطبیعي أن یرتبط 
الإیدیولوجیة الضمنیة الكامنة في صلب :" نجیب العوفي د اللبس حیث یقولیشد الارتباطهذا 

لق و الیأس قال إیدیولوجیةالعربیة هي  الأقطارالتجریب الحداثوي في المغرب كما في بعض 
الصمود، نتیجة ضیق النفس و عدم السیطرة على عن المواجهة و الجلد و نتیجة العجز ، 

عمیقة، بعد تجربة النهضة و السقوط  نضالیةالواقع سیطرة معرفیة و إیدیولوجیة ووجدانیة و 
 وهمیاالطویلة و من ثم یكون الخروج من الحلقة المفرغة من عنق الزجاجة، كما یبدو خروجا 

  .1بحسن النوایا لفةمغو نرجسیا، یقدم لأعدائنا الطبقیین خدمة مجانیة 

ه كظاهرة لأنه أنه یرفض بالحداثویةي ینعت التجریب نفهم من خلال هذا التعریف الذ
و تفتح باب و تنفتح  يعلى الثقافیحمل خلفیة إیدیولوجیة تطرح إشكالیة هیمنة السیاسي 

مع الآخر تحت شعار الحداثة التي تحمل في طیاتها الثقافة البیروقراطیة و بالتالي  المثاقفة
یصبح الخطاب الروائي خالي من أي بعد معرفي و فني حیث تتحكم في النص سلطة 
المضمون و یهمل الشكل الروائي هذا یدفع بالضرورة إلى التعامل بحذر مع التجریب من 

  .الزاویة الإیدیولوجیة

  :السوسیولوجي للتجریبالمفهوم  -4
سیلة للتسلیة و إشباع سهلا للمخیلة أو الروایة كما كانت في أزمنة مضت و لم تعد 

و  الإنسانالعاطفة لقد أضحت منذ منتصف القرن العشرین خطابا ممیزا للتعبیر عن فلسفة 
قد غدت وعاء شاملا تستجیب لرغبة الإنسان من خلال سؤال الذات مآسیه و أكثر من هذا ل

خلت الروایة في عصرنا الراهن لعبة جاذبیة الحكایة و أسلبة الواقع و مغامرة التجریب إنها د
بدور الكاهن المعرف و المشرف السیاسي و صحفي الوقائع و معلم الفلسفة " تقوم 

  .2السردیة

                                                             
  .149ر النشر المغربیة، الدار البیضاء، ص دا) جدل القراءة: (نجیب العوفي -  1
  .5، ص1982، 2منشورات عویدات، ط) تاریخ الروایة الحدیثة: (جورج سالم -  2
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مجالا للصراع بین ما یسمیه هو بشعر القلب و نثر  "كما تغدوا الروایة بتغییر هیغل
  .1العلاقات الاجتماعیة

فهذا إن صح القول یجسد فكرة صراع الإنسان مع ذاته و مع مجتمعه، صراع تولده 
في عالم بالغ التعقید مجزأ " ف الاجتماعیة الصعبة التي یولدها الفضاء السیاسي، و الظر 

هذا العالم بالتحدید ینتمي عصر الروایة إنها أساس  تمزقه تناقضات لا تعد و لا تحصى إلى
معنیة بوصف مسار الفرد في بحثه عن مجموع كلي ما عن تجانس ما عن هویة یحمل 

  .2صورتها في أعماق نفسه

نستطیع القول أن الإنسان دائما یبحث عن حلول لیضمن استمراره هكذا یحاول 
ي تحیل بینه و بین التعبیر عن ذاته التي المبدع أیضا التجاوز المستمر لكل العقوبات الت

نوعیة في  ةتحمل هویة الجماعة فوجد الحل في التجریب باعتباره تجاوز و تجدد أحدث نقل
  .عالم الأدب

فلطالما أن " باعتبار الكاتب نتاج المجتمع فإن انتاجه یكتسي الصبغة الجماعیة 
یعبر عن علاقته  يأنه یكتب لك عضو في جماعة یؤثر فیها و یتأثر بها، و لطالما الأدیب

مزج الخاص بالعام و یبالمجتمع فإن مشكلته الخاصة جزء من مشكلات الجماعة فهو 
بالجماعي لكي یحقق لتجربته الأدبیة شرطا أساسیا من شروط نجاحها یتمثل في  يالفرد

التعبیر  ، یمكن القول أن المبدع یبحث دائما عن تقنیات جدیدة تتلائم مع3التواصل مع القراء
 عن مضامین جدیدة خلقتها ظروف راهنة جعلت الكاتب مولعا بالتجریب یعتبر عن المجتمع

  .في قالب جمالي جدید

أن العلاقات الاجتماعیة تخلق بالضرورة  "في هذا السیاق حمید لحمیدانيیقول 
أشكالا أدبیة مطابقة لها ففي الوقت الذي یفتقد فیه الإنسان أي مجال للتصالح مع واقعه 

  .4تختل كل القیم بما فیها قیم الزمان و المكان

                                                             
  .19، ص1996سراد للنشر، تونس، ) في نظریة الروایة: ( محمد البارودي -  1
  .، ترصجي حدیدي، دار الحوار)الأسطورة و الروایة: ( میشال زیرافا -  2
  .70، ص1984، 1دار البعث، ط) محاضرات في نظریة الأدب: (شكري عزیز ماضي -  3
  .418حمید لحمیداني الروایة المغربیة و رؤیة الواقع الاجتماعي، دار الثقافة البیضاء، ط الأولى،ص -  4
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من خلال ما تقدم نستطیع القول أن التجریب من الجانب السوسیولوجي ألغى النظرة 
ا التي أرقت النص الروائي، فعمل المبدعین على تجسید ذلك الجانب الضیقة للإدیولوجی

عن الجماعة، من خلال العمل الأدبي الذي یحمل ذهنیة الوعي  یعبرالسوسیولوجي الذي 
  .الجمعي بشكل تجریبي فني جمالي لقي رواجا واسعا رغم اختراقه للنموذج السائد

 :المفهوم الفني الإستراتیجي للتجریب -5
روایة فضاء رحب یحمل معاناة الشعب عبر الأجیال فان جیل الروائیین باعتبار ال

محاولین  مهترئلاله عن قیم بدیلة في عالم منفذا یعبرون من خ اتخذوهالمولعین بالتجریب 
  .تجاوز التقالید القدیمة و بناء عالم روائي یعبر عن مضامین الظروف الجدیدة

اهات، لعل اختلاف التعریفات حول إذ خلق التجریب إشكالیة شغلت مختلف الاتج
التجریب قد انحصرت في هاجس البحث عن مشروعیة وجود هذا المصطلح التجریب، 

شكك التعریف الكلاسیكي و كذا الإیدیولوجي في قابلیة هذا المصطلح للتداول فأن " فحیث 
التعریف السوسیولوجي الجدلي یدرجه كتحقیق نصي ضمن الحقل النقدي و هذا الخلاف 

  .1ؤكد الطبیعة الخلافیة الإشكالیة تعریف هذا المصطلحی

المصطلح كلمة أو مجموعة من الكلمات، تتجاوز " یرى أحد الباحثین أن المقصود بـ  
وى على قإلى تأطیر تصورات فكریة و تسمیها في إطار معین، ت المعجمیةدلالتها اللفظیة و 

، و المصطلح بهذا  لحظات معینةفي  ة ماضبط و تشخص المفاهیم التي تنتجها ممارس
بالعناصر الموحدة للمفهوم و التمكن من انتظامها في  نى، هو الذي یستطیع الإمساكعالم

، من خلال هذا 2التصور يقالب لفظي یمتلك قوة تجمیعیة و تكثیفیة لما قد یبدو مشتتاً ف
تقل من فضاء نستطیع القول أن التجریب أحدث ضجة عند ظهوره في الوسط الأدبي لأنه أن

 ةسوسیولوجیة توضح إلى فضاء الفن حاملا في طیاته خلفیات إیدیولوجیة و ثقافیة و لمالع
بعدما تم وضع هذه الإستراتیجیة الجدیدة في الكتابة في قالب لفظي واضح أعطینا صورة 

  .عن شكل جدید في الكتابة غیر مألوف

                                                             
، 2006الدار البیضاء،  ط الأولى،  المدارس،، شركة النشر و التوزیع )إستراتیجیة التجریب في الروایة المغاربیة المعاصرة: (محمد منصور -  1

  .72ص
  .84، ص1989، 60، مجلة الفكر العربي، العدد)مدخل إلى علم المصطلح: (أحمد أبو حسن -  2
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إن الرجوع إلى النص النقدي المغربي لا یسعف بشكل مباشر في الوقوف على 
و بالتالي الفني أو الإستراتیجي للتجریب، و لكنه في المقابل یؤطر  الاصطلاحيالتعریف 

المصطلح كموضوع علمي دون الارتماء في أحضان النموذج المتسلط  عملیة تأصیل و بناء
و حضاریا، فالتجریب  تاریخیالیا و االمفرغ من أي بعد معرفي إیدیولوجي مؤسس جم
المستحدثة بالمغرب، و هو إذ یخوض كمصطلح نشأ و تأسس داخل المؤسسة الأدبیة 

 تنتقللتأسیس كتابة مغایرة و بهذا  امعارك الوجود یكون قد شكل من صیرورته أفقا إستراتیجی
إشكالیة التعریف من التجریب و هو یتأسس داخل مؤسسة الجنس الروائي الفتیة، إلى 

  .1"التجریب و هو یؤسس استراتیجیات نصیة لهذه المؤسسة الروائیة و الثقافیة عامة

خلال هذا یمكنني القول أنه من الصعب ضبط مفهوم محدد للتجریب أو حصره  من
و  الاختراقنطاق معین یقید آلیاته كیف ذلك؟ و هو في الأصل یعبر عن التجاوز و  ضمن

 أكثر طیة إن عمق هذا المصطلح یتطلب الاشتغالللكتابة النماللعب على التقالید المألوفة 
أسئلته الكبرى التي جعلت من القارئ عنصر متفاعل مع النص الروائي یساهم إلى حد  على

  .كبیر في بنائه

إن صیغ البحث الحفري في حقول التاریخ الروائي و الموضوعي، و مستویات 
التنظیر المختلفة لیست في هذا المسار سوى المحددات العامة لترسیم و تشخیص الأسس 
الجمالیة و النظریة للتجریب نشأته و تحولاته طبیعته ووظائفه مفهومه المتحرك و إشكالیته و 

یب مدخلا لرصد تحول الأسئلة الكبرى من خانة التقلید إلى هو الرصد الذي یتخذ من التجر 
ث، إنه مصطلح ذو طبیعة إشكالیة و عمق استراتیجي لیس ضمن الروایة فحسب یأفق التحد

 .و إنما المؤسسة الأدبیة ككل

 لقد عرف مفهوم التجریب مع الثمانینات بعض التبلور و تهیأت الأرض السوسیو
الأقلام الجادة تحاول تعریفه  فانبرتحقول الفنیة و الإبداعیة، ثقافیة لاحتضانه في مختلف ال

ة على نو تنظیر له كل في مجاله و ذلك بعد أن شكلت الممارسة الفنیة و الأدبیة المراه
  .لتعریفاالتجریب أرضیة و منطلقا للبحث في إشكالیة 

  
                                                             

  .74، المرجع نفسھ، ص)إستراتیجیة التجریب في الروایة المغاربیة المعاصرة: (محمد أمنصور -  1
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  :التجریبمن   یینمستو حیث نجد في المسرح 

 .تجریب خاص  -أ 
 .تجریب عام  - ب 

تلك المحاولات التي تمت عبر التاریخ المسرحي من اسخیلوس إلى  :التجریب العام-أ
تلقائیة، إذ أن كل مبدع یحاول في عمله  بدایة هذا القرن، و هو تجریب كان یتم بطریقة

فهو العمل الذي  :أما التجریب الخاص(.....) اللاحق أن یضیف جدیدا إلى عمله السابق 
هي تسعى نحو البحث عن صیغ جدیدة في تعاملها مع النص  تقوم به مجموعة معنة، و

الدرامي و مع النص السینوغرافي و مع الممثل و مع الجمهور، بل و مع مكان العرض 
و تتواصل خطوات التجریب في (....) ومع كل مكونات العرض المسرح) قاعة المسرح(

، إن 1قارة أو شبه قارة ف یتوخى الوصول إلى صیغةدأعمالها اللاحقة دون أن یكون لها ه
  .التجریب بهذا المعنى كالسؤال الفلسفي لا یتولد عنه إلا سؤال جدید

 إن التجریب، في الفن بصفة عامة، و في المسرح، بصفة خاصة عبارة عن اقتراحات
في مجالات الإبداع المختلفة، اقتراحات یقصد بها خلخلة ما هو سائد من أجل فتح آفاق 

، نفهم من 2جدیدة، و البحث عن صیغة جدیدة للخطاب و التواصل أسئلةجدیدة و إثارة 
التجریب یشمل مختلف الأجناس الأدبیة و أنه تملك طاقة تغییر قادرة على  أنخلال هذا 

  .جعل النص منفتح أكثر و القارئ یقظ أكثر

هو أن یخرج المجرب عن حدود القاعدة المشاعة انطلاقا منها "أما في مجال الشعر، 
المألوفة، التجریب هو محاولة تجاوز القواعد القاعدة العامة  منق الشاعر لو أن ینطه

التجریب هو محاولة للخروج من الدوران في الفراغ،  السائدة انطلاقا من هده القواعد نفسها،
خاصة بعد أن أحس الشعراء بأن العصر هو عصر الروایة و لیس عصر الشعر، لذلك 

طلحا نقدیا و لكي یكون كذلك یجب أن تضبط مواصفاته على یجب أن یكون التجریب مص
ح قاعدة هو الذي یكون مصحوبا بقناعة بكل المستویات و التجریب الذي یمكن أن یص

                                                             
، 2006دار البیضاء، ط الأولى، ،شركة النشر و التوزیع المدارس، )وایة المغاربیة المعاصرةإستراتیجیة التجریب في الر:( محمد أمنصور -1

  .76ص
  .21، ص1989، 3، مجلة آفاق، العدد)التجریب و نصوص المسرح: ( محمد الكغاط -2
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ـــذاتی ــــ ، نستطیع القول أن التجریب في الشعر یعتبر تحفیز نحو خلق عالم جدید غیر 1ةـــ
 ینطلق الشاعر بثقة و على قاعدة  تجریبیة مطروق لم یعهده القارئ و لكن هذا بشرط أن

  .صحیحة و لیس فقط من أجل التجاوز

التجریب لا یعني الخروج عن المألوف بطریقة اعتباطیة " وفي مجال القصة القصیرة 
و لا اقتباس وصفات و أشكال جریها آخرون في سیاق مغایر إن التجریب یقتضي الوعي 

 تهالأسس النظریة لتجارب الآخرین و توفره على أسئلالكتاب على معرفة  توفربالتجریب أي 
التي یسعى إلى صیاغتها صوغًا فنیا یستجیب لسیاقه الثقافي و رؤیته للعالم هذا  ةالخاص

خلاقا مع حصیلة الإنتاجات القصصیة الوعي بالتجریب یضمن للكاتب أن یتعامل تعاملا 
یثة و من ثم فإن محاورة النصوص سواء انتمت إلى التراث أم إلى الذخیرة العالمیة الحد

الأخرى و التفاعل معها بل و الاستفادة من منجزاتها الفنیة تصبح مولدة لأشكال جدیدة، ذلك 
أن مثل هذا الوعي هو الذي یتیح توظیف أشكال سابقة، قدیمة أو حدیثة، في صوغ 

بدایات ، ذلك أن الجدید دائما ینطلق من أصول قدیمة كانت 2مضامین و رؤیات مغایرة
جنینیة مهدت الطریق لظهور مثل هذا النوع من الكتابة و لكن وفق تصورات تتماشى مع 

  .الواقع المعیش

رح، ـالمس( دة عبر أجباس تعبیریة متنوعة تمن خلال التعریفات السابقة المم
ــــالش ــــ دأ ، یتضح كیف أن التجریب مع عشریة الثمانینات قد ب)عر، القصة القصیرة، الروایةـــ

یكتسب شرعیة الوجود و ذلك عبر التوغل النقدي لرصد أسسه و تحدید متراكزاته و كذا 
القواعد الجدیدة التي یدشنها ضمن استراتیجیاته المتقاطعة ضمن نبذ الرتابة إلى هاجس 
الخرق و التجدید وفق إمكانیات و تقنیات جدیدة و بحث معرفي و فني و إیدیولوجي من 

  .القواعد السائدة المترسبة عن التقلید أجل الخلخلة و تجاوز

قار للتجریب الروائي، وجدنا أنفسنا أمام تعریفات لا نهائیة في مسار بحثنا عن مفهوم 
  .بما أن التجریب هو مغامرة و رفض للنموذج كما أنه هوس دائم للبحث عن المغایر

  :یجري التجریب على أحسن وجه یتوجب أن تتوافر فیه الصفات التالیة و لكي
                                                             

، 4العدد) سات سیمیائیة أدبیة لسانیةالشعر المغربي الحدیث و المعاصر تاریخ و قضایا في ضوء الشھادة و النقد مجلة درا: ( محمد الرغیني -1
  .17، ص1990

  .1988أكتوبر  07، دوریة الحوار الأكادیمي و الجامعي العدد )الصیرورة -التجریب -القصة العربیة، الھویة: (محمد برادة -2



 خصوصیاتھ في النص الروائي ماھیة التجریب جمالیتھ:                        الفصل الأول
 

 32 

 .خفة ورشاقة التخیل الخلاق -
 .الفطنة و الذكاء و الحذاقة -
 .المثابرة في متابعة مختلف خطوات الایحاءات و الانطلاق بها بعیدا -

 :فیما یلي تكمن أنواع التجریب-ثانیا 
 .التجریب المستند إلى صورة من إبداعنا -
 .ریب الذي ینهض على الأشیاء الخارجیةالتج -
 .1التجریب الذي محله الأشخاص -

و بالتالي فإن مصطلح التجریب من المصطلحات ذات النكهة التي تدفع للمغامرة و 
  .2وصفه فعالیة مستمرة و صیرورة دائمة بالبحث عن كل تواصل جدیدبو  هولاكتشاف المج

عوالم جدیدة لم تطأها قدم، و هو تجاوز دائم  يیكمن القول أن التجریب بحث مستمر ف
الوقت نفسه یعكس حیرة  يللقواعد، و هو مخرج الروایة العربیة الجدیة من ترهلها، و لكنه ف

  .الثوابت نهیارإتعاملها مع واقعها في زمن 

إن كل محاولة لتعریف التجریب : " للتجریب قائلا عز الدین التازيو في تعریف 
ة التجریب الروائي نفسه، من حیث كونه ذو مظهر إبداعي خلاق یقوم الروائي هي مغامر 

على العدید من المكونات النصیة، من خلال مغامرة إلباس الموضوع الروائي أشكالا تعبیریة 
غه جمالیا، نعتبر أن التجریب الروائي هو وعي حداثي بالكتابة، یجعل الكتابة الروائیة و صو 

ل الموضوعات، تلتقط تفاصیل المجتمعي فهي تعدد من الرؤى ، تنفتح على كانفراجفي حالة 
و المواقف و درجات الوعي، التجریب الروائي یسعى إلى خلق الأشكال، إذ یقیم وجوده على 
اللانموذج، الروائي التجریبي مهووس بطاقة التجدید لكتابة الروائیة التجریبیة مدعوة على 

و ابتكار ما  بنته لتحدیثي من خلال تجاوز ماالدوام للحرص على بقاء بعدها التجریبي ا
، و نفس الحس التجریبي علیه أن تبنیه من أشكال تعبیریة جدیدة، بما یستدعي قارئ له 

تعید للنص الروائي التجریبي قیمته الأدبیة و الجمالیة و  يأعني هنا القارئ النافذ، القراءة الت

                                                             
  .224-223، ص2006المغرب،  ،1ط ، الدار البیضاء،)سیمیائیة التأویل: ( طائع الجداوي -1
  .9، ص2014الأردن، ،،1ط، مكتبة الكندي للنشر و التوزیع )المنھج التجریبي و إتجاھات البحث في العرض المسرحي: (طارق العذاري -2
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بالملائمة ة یلالدبحثا عن تركیبتها الجمالیة و التقیم العلاقات بین جمهرة النصوص التجریبیة 
  .1المطلوبة بین موقع القارئ الناقد و بین النص الروائي التجریبي

محمد عز الدین نفهم من خلال ما تقدم أنه لا یوجد تعریف نهائي للتجریب، كما أن 
أنه یجعل من  یعتبره إبداع أي أنه یعبر عن وعي الكتابة كما أنه مرتبط بالحداثة، و التازي

ن نظرتها للعالم، بأعین أفراد الكتابة الروائیة منطلقة دون قیود و یجعل الروایة تعتبر ع
المجتمع بأدق تفاصیله كما أنه جعل من التجریب معاد للرتابة و التكرار و یتطلب حس 

  .تجریبي لدى الناقد للتوغل أكثر في التجربة الجمالة للنص الروائي التجریبي

خلال ما تطرقنا إلیه نستطیع القول أن التجریب یهدف إلى إثبات شرعیة  و من
الجنس الروائي عبر الانفتاح و الاتصال بكل الأجناس التعبیریة و النصوص الممكنة إن 
التجریب أوسع طموحا إذ ینفتح على كل الأجناس المجاورة نابذا بذلك وهم الاستقلال 

  .النوعي

اصة و الجدیدة للروایة عبر الانتقال بها من سؤال وهو بذلك یؤسس القوانین الخ
الجنس إلى سؤال النص، و سؤال الاختلاف و من مأزق النشأة و التطور إلى أفق 

  .الصیرورة

 :التجریب و جمالیة الكتابة- ثالثا
یمكن  ولا انتماء ولسون، كافكاو رعب  كاموبدأ التجریب وجودیة سارتر و عبثیة 

في بیانه و مارسه في كتاباته الروائیة التي  إیمیل زولاالقول أن التجریب الذي أعلن عنه 
من جعل منها حقلا اختبار الفرضیات و التجارب العلمیة، كشف لنا بأن التجریب حالة 

  .مغایرة السائد و تجاوز المألوف

یتسم برفض (.....) نمطا من الفهم و الممارسة " وإذا ماعدا التجریب بهذا المعنى 
التقلید، أو الركون إلى ما هو منجز، في أي حقل من الحقول المعرفیة الإبداعیة، كما یتسم 

 الاتساقفا للأفضل و الأقدر على استهدإ(.....) بالمسألة الدائمة للماضي و الحاضر معا 

                                                             
، بحث مقدم لندوة الروایة العربیة المجلس الأعلى للثقافة، )التجریب الروائي و تشكیل خطاب روائي عربي جدید: (محمد عز الدین التازي -  1

  .10-9-2دیسمبر،ص 15-12لقاھرة للإباع الروائي العربي الروایة العربیة إلى أین، الدورة الخامسة لملتقى ا
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قل ، و إذا كان جنس الروایة یتصدر الح1تهامع العصر و الاستجابة لحاجاته و ضرور 
  الإبداعي، فهذا یستدعینا بالضرورة لطرح السؤال بإلحاح ما التجریب الروائي؟

هذا المصطلح الذي شاع و استبد، وصار سلطة نقدیة تمارس نفوذها بوجهین "إن 
نعدام القدرة ریب ردیفا لإجمختلفین، فقد یستعمل المصطلح للتهجین، و الهجاء، و یصبح الت

و ضعف التصور، وهشاشة الخلفیة الجمالیة، التي یصدر على التحكم في مكونات الخلق، 
  .2عنها المجرب

ممارسة الكتابة الروائیة، فینتج لنا رداءة  مما یعني أن التجریب یصیر أداة فاشلة في
فنیة أو أن الخلل الموجود في بعض المحاولات الأدبیة هو بالضرورة نتیجة ممارسة فعل 

هذا من جانب و إن نظرنا إلى الجانب الآخر بحكم أن التجریب إبداع منفتح  ! التجریب؟
یستعمل للدلالة على البراعة في " ، قد "التجریب" على كل الاحتمالات فإننا نجد مصطلح 

البناء، و الحرص على التجوید، و السعي إلى مخالفة السائد مخالفة حبلى بالإضافة 
 تبشرتؤصله، فتلغي المتهافت، و تمحوه من الذاكرة، و  الجمالیة، تؤكد السابق الرفیع و

  .3فتضیق السبل على من یستسهلون الكتابةل، بیو الن فبالطری

إذا ما تتبعنا تحولات الفعل الإبداعي نجد هذا التأویل أقرب إلى الواقع،و بناء على 
قتراح والولع المتواصل با" 4أفق كتابة یصدر عن هاجس التجدید "ذلك یصیر التجریب 

  .البدیل

طموح التجدید  ولعلنا لا نخالف المنطق إذا قلنا أن الكاتب غالب قد لا ینساق وراء
عبثا أو فقط من أجل تجاوز الأسالیب القدیمة التي صارت معطلة لا تستوعب كل طموحاته 

التجاوز الذي ینجزه فعل المغامرة جوهر التجریب الفني أساسا، و " فربما یدفع به ذلك إلى 
 ةعلى نقض المسلمات الجامدة و التقالید الثابتة و الأعراف الخانقة و صیاغذي یقوم ال

  .5"السؤال الذي یولد السؤال
                                                             

في متشكلات السرد الروائي، قراءة خلافیة في عدد من النصوص و التجارب الروائیة العربیة، و العربیة السوریة : ( جھاد عطانعیسة -1
  .78، ص2001المعاصرة، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق، 

 1ط ، المطبعة المغاربیة، للطباعة و النشر و التوزیع و الإشھار،)التجرب في كتابات إبراھیم درغوثي القصصیة و الروائیة: (ر حفیظعم -2
  .10، ص1999تونس ، 

  .09مربع سابق ،ص) التجریب في كتابات الدرغوثي: ( عمر حفیظ -3
  .10، ص2003نس، ، وت 1ط ، المغاربیة للطباعة و النشر و الإشھار)ربيالتجریب و ارتحالات السرد الروائي المغا: (بن جمعة بوشوشة -4
  .39، ص1995، ربیع 01، عدد14، مجلة)أصول التجریب المسرح المعاصر النظریة و التطبیق فصول مجلد النقد الأدبي: (ھناء عبد الفتاح -5
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لاشك أن التهافت على استدعاء الجدید إنما یقتضي أولا أن یكون هذا الجدید أمرا 
و إنه بذلك یكون في أشد الحرص  1واقعا، حیث یطمح الأدیب إلى مسایرة الذوق الجمالي

ذ ئطد هذا الجدید إلى أن تحین أوان تقادمه، و تجب لحظة تجاوزه حیث یكون آنو على أن یت
  .للحاجة، و غیر قادر على حمل أعباء المعیش الاستجابةعدیم 

الرغبة لدى الكاتب، في ترسیخ الجدید أولا، وجعله  ىإنه من الضروري أن تتبد
كن لهذا الجدید أن یتخذ موقعا یمئذ نسخ النماذج القدیمة ثانیا، وحینأنموذجا قادرا على 

  .جغرافیا في الإبداع الأدبي المتصل بحیاة الإنسان، و المجتمع و التاریخ

" إن منطق التحدیث یقتضي بأن یرتاد الكاتب أفق المخالفة و التمیز، وهو التمیز 
ـــالذي یحقق له الخصوصیة و التفرد في توقه إل ـــــ ـــــى نص مكـ ـــــتمل المجـــــ ــــ ـــــهود و المجازفـ ـــــ ة ـ

من خلال هذا نستطیع القول . 2"لاكتمال یكمن أساسا في البحث المتواصلاوالمغامرة، لأن 
وب جعلت الكاتب یستخدم ؤ أن تحقیق لاكتمال في مجال الفن یتطلب كفاءة و بحث د

  .را بالذوق الجمالي نحو الأفقیالتجریب س

یمكن أن تحقق حالة من التجریب إذن محالة لتجسید الرؤیة الجمالیة المتوقعة، التي 
من الیسیر " الرضا لدى الناقد الذي یعتبر بمثابة الوسیط بین الكاتب و القارئ، و إن كان 

أن یكتب الواحد مناقصة أو روایة أو مجموعة من القصائد، لكن العسیر هو أن یستمر و 
  .3لا الأولى علامات دالة علیهعلأولى إلى منازل أرقى جاهو یغادر منازله ا

التجریب شرط من شروط الحیاة الأدب و الفن، و امارة من أمارات " فلعلومهما یكن،
ق بین المجتمعات، و حتى و علامات التي تصنع الفر الالوعي عند المبدع، و علامة من 

ارتیاد آفاق لم  ، البناء، و یشارك فيالأفراد فالذي یمارس التجریب، إنما یمارس ثنائیة الهدم
من یسیر على آثار غیره، و بحجم عن المغامرة مثال مشوه أو  تكتشف بعد في حین أن

                                                             
السلیم، یتضمن مقدرة على الإستمتاع بما ھو جمیل فعلا، كما تضمن مقدرة الإنسان التي یكتسبھا عن طریق المشاركة في حیاة المجتمع *  -1

الموسوعة : إحساسا بضرورة خلق الجمیل في عمل المرء و في الحیاة الیومیة، و في السلوك و في الفن، لجنة من العلماء و الأكادیمیین السوفیتیین
  .220ص  1979و دیسویفسكي، دار الطبعة للطباعة و النشر بیروت  الفلسفیة، ترجمة و تحلیل سمیر كرم التحلیل النفسي و الفن، دافنشي

رشید بنجدو، منشورات عیون المقالات، : ترجمة) الكتابة الروائیة بحث دائم، ضمن كتاب الروایة و الواقع، لوسیان و آخرون: ( ناتالي ساروت -2
  .25، ص1988دار البیضاء، 

، 1999تونس،  ،1ط المطبعة المغاربیة، للطباعة و النشر و الإشھار،) وثي القصصیة و الروائیةالتجریب في كتابات ابراھیم درغ: عمر حفیظ -3
  .08ص
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، نستطع القول أنه حفز الروائیین لخوض مغامرة التجریب یحق لنا القول بأن 1منقوص
طرائق و أسالب جدیدة في أنماط  لأنه یتمثل في إبتكار" التجریب عمادة المنجز الفرید، 

التعبیر المختلفة فهو جوهر الإبداع و حقیقته عندما یتجاوز المألوف و یغامر في قلب 
، بهذا المفهوم یمكن أن نعتبر أن النص یحتاج دوما إلى جرعة تجریبیة، حتى 2المستقبل

  .یضمن وجوده جمالیا

لإبداع و مسعى البحث و وهو ما یكشف عن العلاقة الجدلیة القائمة بین فعل ا"
  .3"التجریب، و یجعل الحدیث عن الأول في غیاب الثاني ناقصا و غیر مكتمل

من هذا المنطلق یصیر التجریب مقترنا بالإبداع، و الكاتب المهوس بالتجریب شغوف 
بدو أن قدر الإبداع یبالأفضل و یتطلع نحو المطلق على الدوام، و تأسیسا على ذلك، 

علیه بخوض المغامرة و اختراق آفاقها، و اكتشاف مجاهلها على الدوام الروائي محكوم 
 ! 4المغامرة الجمالیة التي تعبر عن فعل اختراقي من طراز رفیع نالإبداع هو ف" فحقیقة، 

في مشروع تحدیثي، لا یمكن أن یترسخ  نخراطیطمح للا التجریب بهذا المعنى خیار جمالي
ل المنمطة، و على التحجر في النظرة إلى الإنسان و اب ثورة جمالیة على الأشكایفي غ

 من هیمنة المستهلك و الجاهز الانسلاخالمجتمع، قصد تخلیق المغایرة و التحول، و بالتالي 
و السطحي وفق ذلك، إدراك لمفهوم التجریب بما یعنیه من تمرد على السلطة الثقافیة و 

من مشروع روائي قد لا  الاقترابتحاول  ،دءوبةخلخلة  باعتبارهأفق الإبداع  لاختراقسعي 
  .الاكتمالیعرف 

یقتضي مساحة من ) التجاوز، الإبداع، رفض التقلید( إن اقتران التجریب بمفاهیم، 
فرق بین ذات كاتبة، تنسخ ما تعلمته بأدواته و لغته و منظوره، " الحریة و الاستقلال فهناك 

، إذا ما سرحنا بأن 5"فیما تقرأ و تكتبو أنا مبدعة تعلن عن حضورها المستقل و الطلق 
و من لا یبدع داخل التجریب فلا تجریب له و من لا یجرب داخل "التجریب قرین الإبداع 

                                                             
  .11- 10المرجع نفسھ، ص  -  1
  .93، ص2008، عالم الكتب الحدیثة، للنشر و التوزیع، عمان، الأردن، )المغامرة الجمالیة للنص الشعري:( محمد صابر عبید -  2
  .361،ص1999، المغاربیة للطباعة، و النشر و التوزیع، و الإشھار، تونس، 1،ط)اھات الروایة في المغرب العربياتج:( بوشوشة بن جمعة -  3
  .93محمد صابر عبید، المرجع السابق، ص -  4
  .143، ص1999 الدار البیضاء، ،1، المركز الثقافي في العربي،  ط)نظریة الروایة و الروایة العربي: (فیصل دراج -  5
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، فإن شرط الإبداع إذا هو الحریة بمعناها 1الكتابة دون أن یتجاوز فلا إبداع فیها یكتب
تتحرك في ثنایا النص، و تملك  الواسع، الذي لا تشله القوانین و الإیدیولوجیات، الحریة التي

  .سلطة العبور من الشكل إلى المضمون

، و في هذه 2"ط القاتل و ارتیاد لأماكن قصیةننفیا للنموذج المح" بهذا یصبح التجریب
  .الحالة سیسعى الكاتب إلى تحقیق التماشي مع الوعي الجمعي لیعمل على تنویره

 :التجریب و استمراریة الإبداع الأدبي- رابعا 
یأ خلق غفعل تجاوز یستهدف القدیم المقدس و یتكإذا ما انطلقنا من فكرة التجریب 

الجدید، فقد تنبثق من ذلك فرضیة نجدها هامة، و هي إن حركیة الأدب لا تبنى إلا على 
یرورة الإبداع الأدبي، منذ عصر سالتجریب، فهناك أمارة تاریخیة تتواءم مع هذه الرؤیة ف

هذا، تسجل بامتیاز حالات الهدم و البناء التي مست أشكال الكتابة الملاحة إلى یومنا 
فالكلاسیكیة مثلا قامت على " الأدبیة، و تكفي هنا الإحالة على المذاهب الأدبیة الكبرى

أساس التأویل الأوروبي للمبادئ الفلسفیة و الفنیة الإغریقیة في مرحلة محددة من تطور 
في تربة أخرى،  للاستزراعوجودها، و أصبحت غیر قادرة  الفكر الغربي، فقد تبررها مبررات

وكذلك الرومنتكیة التي لم تعد سوى تعبیر حاد عن تأزم المشكلة الفردیة في ظل الأوضاع 
روبا الغربیة في القرن الماضي، و الرغبة في و لأ الاقتصادیةو  الاجتماعیةاسیة و یالس

، 3"قت روح الإبداع الفني بشروطها المتعسفةالتحرر من القیود الكلاسیكیة التي كانت قد أره
ائرته بتسارع حركیة تعبیر الذي تفاقمت حدته واتسعت دفلعلها دلیل التوجه المتواصل نحو ال

تجدید الأسالیب و الأشكال كفیل " المجتمع الإنساني في غضون سیاق حضاري معین لأن
  .4في تغییر مستمر بمراقبة واقع هو نفسه متبدل، أو معتقدات متحولة، أو معارف

أیة حركة تغیر تدین في نشأتها لظروف تاریخیة موضوعیة مر بها  أنوهذا یعني 
بالشاهد التاریخي على هذا التطور تفرض نفسها في هذا  الاستعانةالمجتمع، و إذا كانت 

                                                             
، 2005صفاقس، تونس،  جویلیة، ،1ط، كلیة الآداب و العلوم الإنسانیة، )الشعر التونسي المعاصر بین التجریب و التشكل:( لغریبيخال ا -1

  .21ص
، 1999تونس، ،1، المطبعة المغاربیة، للطباعة و النشر و الإشھار، ط)التجریب في كتابات إبراھیم درغوثي القصصیة و الروائیة:( عمر حفیظ -2

  .12ص
  .6-5، ص 1980، 2، دار المعارف، مضر، ط)منھج الواقعیة في الإبداع الأدبي: ( صلاح فیصل -3
  .29ص  1999ترجمة، رشید بنجدو، الھیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة، مصر) النص الروائي تقنات و مناھج:( برنارد خلیط -4
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مع العلم  تقدیم عرض شامل عن كرونولوجییا الروایة،بالمدار، فإن حدود الدراسة لا تسمح 
لق بین التجریب و تطویر جنس االتوصل إلى إمكانیة الوقوف على مدى التع يبأهمیتها ف

إذا أن نعرض لمسیرة شاملة تستغرق تطورات طرأت على حركة الأدب  هیناالروایة، لیس 
عبر تاریخ الإبداع الإنساني، خلال عصوره القدیمة و الوسطى و الحدیثة، و لیس ذلك 

 الاكتفاءالغایة ملامسة حال الكتابة الروائیة في أبرز محطاتها التاریخیة و  بوسع البحث، بل
  .بذلك كعلامة دالة على نقلاتها المتسارعة، منذ إرهاصاتها الأولى إلى زمن النص المفتوح

الجنس الأدبي الذي یشبه الحیاة " كما أن الإیغال في وصف تطور جنس الروایة هو 
و الشمول و التنوع  الاتساعشاسعة، و تاریخ طویل و ینوء بعبء ، و یرتبط بجغرافیا 1"تماما

كل ذلك یدفع  الاتجاهاتول في الأشكال و المضامین و حفي اللغات و البیئات، و الت
الدارس إلى القفز بین النقد و التاریخ و الفلسفة و السیاسیة و الاجتماع و الدین الأمر الذي 

و الجمالي و الفكري، بل  يفي طائلة التاریخ نغمارالإیحید البحث عن مساره و تجره إلى 
الصعوبة الأكثر تعقیدا تكمن في محاولة البحث عن السیاق الموضوعي الذي تكمن أن 

  .تحقق فیه مقولة الجمالي و التاریخي

ز في مغامرة الإقبال على لملمة أشتات منظومة یو أما الصعوبة الثالثة فلعلها تتم
 الأمرة عبر التاریخ یننظریات نقدیة و اجتماعیة و جمالیة متبا معرفیة تراكمیة امتصت من

عن الاستقراء ، و التأمل في منجز نظریة الفن و یمیصبح فیه لزاما على الباحث أن  الذي
الأدب، عبر ارتحال الأشكال الإبداعیة و تغیر الاتجاهات الفنیة، و الروایة كما ذكر 

ال في طور التكوین، و النوع الوحید الذي لم یكتمل هي النوع الوحید الذي لا یز : " باحثین
، و لعل هذه المقولة تتكئ على طبیعة الروایة الحكائیة فصارت أكثر الأجناس التصاقا 2"بعد

بالواقع المعیش، و أقدرها على تعبیر و باعتبار أن الواقع لا یعرف منطق الثبات، و یروم 
، بل دءوبة على التجدد و أةلا تعرف الهد الارتحال الدائم فإن الروایة كطائر الفینیق

دیمانیتها النظریة و الإجرائیة جنسا أدبیا في حال تشكل دائم و " عي تدالانبعاث، و تس
، إذا كان هیغل قد أطلق 3صیرورة لا تنتهي من دینامیة المجتمع  في تغیر أبنیته و تحولاتها

                                                             
  .07، ص1997القاھرة، ،1طت، للنشر و التوزیع، ، ترجمة ثائر ذیب، دار شرقیا)نشوء الروایة: ( إیان واط -1
  .45ترجمة مرزاق بقطاش، الشركة الوطنة للنشر و التوزیع، الجزائر، ص: لوكاتش الروایة -2
  .210، ص2002منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق، ) من تاریخ الروایة: ( حنا عبود -3
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إلى جعل هذا  یعمد من بعده شلوكاتعلى الروایة اسم ملحمة البرجوازیة الحدیثة، فإن 
الروایة كملحمة  هو كتاب 1920نظریة الروایة : هالوصف نظریة عن الروایة في كتاب

الروایة مقترنة بالمجتمع البرجوازي ظهرت بظهور و  لوكاتشعتبر أإذ  1934برجوازیة 
حیث ارتدت إلى منابعها البطولیة الأولى بقیام  تطورت بتطوره و تفكك شكلها بزواله،

  .المجتمع الاشتراكي

اتكأ على نظریة  لوسیان غولدمانو الأصل الروماني دو عالم الاجتماع الفرنسي 
لیبني علیها مشروعه حول سوسیولوجیة الروایة البنیویة التكوینیة و قد لخص بدوره  لوكاتش

  .1تاریخ الروایة الأوروبیة في ثلاث مراحل

و  فلوبیرمرحلة الرأسمالیة اللیبیرالیة و قد أفرزت إنسانا إشكالیا تجلى في أعمال  -1
 .زولاو  ستاندالو  بلزاك

التي نشطت أواخر القرن التاسع عشر و فیها ذاب  الاحتكاریةمرحلة الرأسمالیة  -2
جیمس الفرد و قد أفرزت روایات تلاشى فیها البطل الإشكالي كما نجد روایات 

 .2جویس
على التشیؤ وقد أفرزت  تركزمرحلة الهیمنة و هي مرحلة الرأسمالیة المنظمة التي  -3

الأشیاء محله كما نجد  زال فیه البطل من الروایة و حلت جدیدانوعا روائیا 
 .3روب غریبة روایات آلان

أضاف حلقة أخرى في هذه السلسلة التحقیبیة و قد أهملها  غولدمانلواضح أن او 
من قبل و تتمثل في مرحلة الروایة الغربیة الحداثة و التي أطلق علیها النقاد الروایة  لوكاتش
ل بنیة المجتمع، حیث تصیر بتحو ل بنیة الشكل الروائي قد فسر تحو  غولدمانإن الجدیدة 

  .الأساس الذي ینتج الشكل الروائي يرؤیة العالم ه

بوسع أي فرد على الإطلاق  و الطابع الاجتماعي للمبدع یكمن بوجه خاص في أنه" 
یسمى رؤیة العالم مثل هذه البنیة لا یمكن أن تهیأ  ما أن یقیم بنفسه بنیة عقلیة متماسكة مع

                                                             
، 2003، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، )تحلیل الخطاب الأدبي على ضوء المناھج النقدیة الحداثة دراسة في نقد النقد : (محمد عزام -1

  .258ص
  .19، ص1982، ترجمة جمال شحید، معھد الإنتماء العربي، بیروت لبنان، )الملحمة و الروایة: ( میخائیل باختین -2
  .7،ص2003تونس، ،1ط، المغاربیة للطباعة و النشر و الإشھار )تحالات السرد الروائي المغاربيالتجریب و ار:( بن جمعة بوشوشة -3
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إلا من قبل جماعة و یستطیع الفرد دفعها فقط إلى درجة من التماسك و نقلها إلى صعید 
  .1"يالإبداع الخال

 اریخ لجنس الروایة بمثل هذالتأمن صعوبة أنه على الرغم نفهم من خلال هذه الرؤیة 
التوصیف البسیط، إلا أنه یشیر بوضوح إلى أن الأدب ما هو إلا انعكاس للتجارب، التي 

  .تستدعي أشكالها من السیاقات السوسیوثقافیة داخل المجتمعات الإنسانیة

و لعل هذه الملحمة قد أفصحت عن مفهوم التجریب الذي یعنیه البحث كنقطة ارتكاز 
حیث یربط  هناء عبد الفتاحیقة أن التجریب یتكئ على فعل التجاوز بحسب ما یؤكده و الحق

نقص المسلمات الجامدة و التقالید الثابتة و الأعراف الخانقة و صیاغة السؤال " التجریب بـ
 ، و على هذا الأساس یمكن2"الذي یولد السؤال و ممارسة حریة الإبداع في أصفى حالاتها

التجریب أفق كتابة یصدر عن هاجس التجدید و یجاوز السائد بفعل حریة الروائي  إعتبار
  .في كسر نمطیة الكتابة

إلى القفر على التصور التقلیدي للواقع القائم على : " كما یشیر بن جمعة بوشوشة
الانعكاس و المباشرة و الذي اجترته أشكال تعبیریة أصبحت مستهلكة لكثرة تداولها مقابل 

  .3"رؤیة جدیدة للواقع و كیفیة التعامل معه في فضاء الكتابة تبني

نفهم من هذا أن التجریب أو مقصد التجریب هو الركض وراء واقع جدید ما یلفت 
 الواقع التقاطالنظر بحسب المقولات السابقة أن الأشكال التعبیریة المألوفة تعجز عن 

رؤیة جدیدة تسایر الراهن، فالتجریب تقدیمه في قالب فني جمالي وفق  بأخرىبتفاصیله أو 
یعني تخطي التقالید الفنیة و كل ما یمثل حرقا للراسخ یفترض به أن یكون تجریبا مما یعني 

  .المغامرة و التجربة عالمأن التجریب فعل إبداعي أخرج الكتابة الروائیة من تحنطها نحول 

  

  
  

                                                             
، 1993اللاذقیة سوریا،  ،1ط ترجمة، بدر الدین عروكي ، دار الحوار للنشر و التوزیع،) مقدمات في سوسیولوجیا الروایة:( لوسیان غولدمان -  1
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  :التجریب وانھیار الثوابت -خامسا 
  

بما أن التجریب هو الخروج عن المألوف وتجاوز الرتابة وتخطي الثابت الروائي 
، وقد آلان روب غرییهالناجح هو من یقدم نص مختلف بطریقة فنیة جمالیة أو كما یقول 

الروائي هي في  إن قوة. "كان أحد كبار رواد حركة إبداعیة عرفت بالروایة الجدیدة في فرنسا
نفهم من خلال هذا أن الروائي یجب أن یكون ". أنه فعلا یخلق بكل حریة وبدون نموذج

متجدد في كل مرة و لا یكرر نفسه حتى لا تكون الرتابة و الملل في نصوصه، فالروایة 
التحرر مما هو مفروض، و مصطلح علیه  إلىالحركة التجریبیة الساعیة "التجریبیة هي تلك 

،نفهم من هذا أن الروائي عندما تكون  1"و المتجهة نحو ما هو حر و صادق و حيومیت 
له مساحة حریة في الكتابة ینطلق بصدق في تقدیم إبداعاته حتى یجعل القارئ متفاعل أكثر 

جمهور المتلقین على الروایة بنهم، لأن كل شخص یحس أنها  إقبالو الدلیل على ذلك 
  .تتحدث عن آلامه و آماله

المبادئ الأساسیة التي یقوم علیها مفهوم التجریب الروائي هي أن الروایة  إن
التجریبیة هي روایة الحریة إذ تؤسس قوانینها الذاتیة وتنظر لسلطة الخیال وتتبنى قانون 
التجاوز المستمر، ولذلك فهي ترفض أیة سلطة خارج النص وتخون أي تجربة خارج التجربة 

ع مختلفة أشكال من القص مختلفة، وكل روایة جدیدة تسعى الى الذاتیة المحض، فلكل وقائ
سلطة الخیال وتتبنى قانون التجاوز المستمر وكل روایة جدیدة  إلىأن تؤسس قوانینها وتنظر 

أن تؤسس قوانین اشتغالها في الوقت الذي تتیح فیه هدمها، بید أن رفض سلطة  إلىتسعى 
نبثق من الوعي العمیق بضرورة إعادة النظر في الحریة المطلقة ی إلىالنموذج و الدعوة 

علاقة العمل الروائي بمرجعیته الواقعیة و الاجتماعیة فالواقعیة بأشكالها المختلفة المأزومة، 
و التشخیص الوصفي بما هو إعادة بناء عالم قائم و معیش في واقع متغیر على الدوام 

  .أصبح من الصعب الإمساك به و تحدیده
العربیة ألیست بطبیعتها روایة تجریبیة باعتبارها روایة حداثیة نشأت لكن الروایة 

منقطعة عن تراثها السردي، وانتهت مواكبة لأشهر تحركات التجدید والتجاوز في الروایة 
الأوروبیة والغربیة عموما، تلك وجهة نظر قد تجد من یتبناها ولكن الروایة العربیة مع ذلك 

                                                             
  .37،ص2013الرباط،  ،1طدار الاختلاف، )بنیة الحكایة في النص الروائي المغاربي الجدید: (القادر بن سالم 1



 خصوصیاتھ في النص الروائي ماھیة التجریب جمالیتھ:                        الفصل الأول
 

 42 

ا النموذج البلزاكي بمفاهیمه العامة و هیمن فیها التشخیص عاشت فترة استقرار، ساد فیه
الوصفي للعالم، و لذلك ظهرت حركات أدبیة  تجادل السائد و تبحث عن  التجارب المتفردة 
منذ منتصف الستینات في مصر و تونس و غیرهما من البلاد العربیة و یمكنا الآن أن 

أفرز أكثر من اتجاه واحد، الى درجة أن  نلاحظ أن المد التجریبي في الروایة العربیة قد
في فن الحكي أضحى موسوما بنزعة مستمرة الى التجاوز و هدم الحدود و أمسى  الإبداع

مؤمنا بحریة الخلق و الإنشاء لدى جیل قرأ الروایة الاوربیة و اطلع على عیون النصوص 
وهو یرید أن یشق له  ،1الروائیة العربیة، و بدأ على اتصال واع بالتراث الأدبي السردي

  .طریقا خاصة بعد مسلك لابد منه و هو مسلك التجریب
  
  :التجریب في النص الروائي المغاربي -سادسا 

ظهرت الروایة المغاربیة ذات التعبیر العربي كتعبیر عن هاجس مشترك یمثله 
ل هذا الإحساس بعدم تلاؤم الذات مع نفسها، وعدم تناغمها وعالمها الخارجي وتتولد عن مث

الإحساس الرغبة في الكتابة المغایرة وهو ما یفسر سمات التشاؤم التي قد تبلغ حد السوداویة 
أحیانا والتي تلون مجمل الخطاب الروائي المغاربي وقد عرفت الروایة المغاربیة في سیرورة 

لأدبیة تشكلها تحولات في بناها الداخلیة ومدالیلها الفكریة، استجابة لقانون تحاور النصوص ا
وتدمیر بعضها للبعض الآخر، فضلا عن جملة التأثیرات التي مارستها التحولات السیاسیة و 
المجتمعیة و الثقافیة و الحضاریة التي شهدتها بلدان المغرب العربي على الخطاب الروائي، 

 سرفانطیس،و على أفق القراءة وهو ما یؤكد سمات التغیر والتحول التي تطبع الروایة، فمنذ 
الروایة تتطور و یمكن أن نفسر تكون هذا الجنس الأدبي المستحدث في الثقافة المغاربیة و

 صدمة إلىبالإضافة  تلاقح الأجناس الأدبیة: بجدلیة بعض العوامل الأساسیة لعل أبرزها
ثم إن حصول بلدان المغرب العربي على الاستقلال و ما تبعه  ،الغرب و خطاب المثاقفة

من تحولات و تغیرات قد طرح على الأدب عامة، والروایة خاصة قضایا جدیدة تتصل 
بمستقبل الشعوب المغاربیة في مختلف مجالات الحیاة فكان جنس الروایة دون غیره من 

هو الشكل الفني القادر على استیعاب أجناس الإبداع التقلیدیة كالشعر والمقالة والخاطرة، 
  .هذه الإشكالیات التي أفرزها الاستقلال و صیاغتها جمالیا
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إن مفهوم التجریب الذي مس متن الروایة المغاربیة هو أفق كتابة نتج عن هاجس 
عبر التحرر من سكونیة النص التقلیدي بحیث تقوم الكتابة  إلاالتجدید الذي لا یتحقق 

توقا الى تحقیق المغایرة من خلال أسئلة تهدف "ساس على هاجس البحث الروائیة فیه بالأ
إن التجریب هو بحث دؤوب عن صیغ أخرى للكتابة، " المتن والأبنیة والاتساق لغة وخطابا

والمغامرة هي جوهر التجریب، و ذلك بحكم ارتكازه على نقض المسلمات الجامدة، والتقالید 
اغة السؤال الذي یولد السؤال، وممارسة حریة الإبداع في الثابتة و الأعراف الخانقة و صی

أصفى حالاتها و قد ارتبط هذا المفهوم في المتن الروائي المغاربي بالنزعة الى كتابة نص 
سردي یحقق و جوده عبر التحرر من آثار السائد  وهو ما جعل كتاب هذه النصوص 

ورته على الأشكال النمطیة في یؤمنون بوجوب تكریس حریة المبدع الروائي، من خلال ث
الكتابة الروائیة، وهذا التجریب یتأسس على البحث عن كتابة سردیة متغیرة و متحولة في 
واقع كل ما فیه یتغیر ویتحول ویتجدد ولعل التحولات التي شهدتها مجتمعات هذه الأقطار 

ها عنها بسبب ما هي التي فرضت على كتاب الروایة تجدید الاشكال والأبنیة التي یعبرون ب
طرحه من أسئلة جدیدة لم تعد أنساق النموذج التقلیدي قادرة على استیعابها، و هكذا جاءت 
روایات التجریب لتطرح أسئلتها الخاصة حول الذات والعالم لتحقیق سلطتها الجدیدة ومن هنا 

منحیین أن روایة التجریب المغاربیة و المكتوبة بالعربیة قد نحت " بوشوشة بوجمعةیرى 
اثنین، بحیث تولدت عنها نزعتان سردیتان لكل منهما بصماتها الخاصة من حیث البناء و 

استمدت بعض مرجعیاتها السردیة من التراث المغاربي و العربي،  1فالأولى تأصیلیة: "الدلالة
 دون التغافل عن الاستفادة من منجزات الروایة العالمیة، أما الثانیة فقد راهنت على البنیة

نجد مثلا ". الشكلیة بحیث نلمس عنصر التجریب طاغیا، تؤطره في كل ذلك المغامرة اللغویة
حیث نهجت تفجیر طاقات  1985النفیر والقیامة لفرج الحوار : نصوص روائیة تونسیة
نجد أیضا نصوص روائیة ، 1985مدونة الاعترافات والأسرار  الكلام والإبداع اللفظي،

زمن (، )لعبة النسیان: (،محمد برادة)الأوراق:(العروي) الضوء الهارب( :محمد برادةمغربیة 
على سبیل المثال لا الحصر، أما الروایة الجزائریة  .لأحمد المدیني) بین الولادة والحلم

 ونصوصعبد المالك مرتاض الأخیرة نصوص : فالنصوص الروائیة التي تصادفنا نجد
  1.واسیني الأعرج والحبیب السائح
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من خلال هذا أن الروایة المغاربیة هي روایة الحریة بامتیاز لأنها مرتبطة نفهم 
بسلطة النص وواعیة بعلاقة العمل الروائي بمرجعیته الواقعیة والاجتماعیة وهذا ما تجسده 

  .مختلف المدونات الروائیة التي اتفق الذوق العام على نجاحها
  

 :المغاربي الجدیدخصوصیات النص السردي -سابعا
إن المتتبع لمسار الأدب المغاربي المعاصر في جنس الروایة العربیة، لا یسعه إلا 
الإقرار بوجود أدب روائي جزائري عربي اللسان جزائري المعاناة تجاوز مرحلة البدایات 
التجریبیة التي لم تتبلور فیها أنماط الكتابة الروائیة إلى مرحلة أدرك فیها جنس الروایة 

ر یشكل تجربة متمیزة ملتزما بقضایا الجزائر المعاصرة و مبشرة في الآن نضجه الفني و صا
ذاته بغدو واعد، و كثرة التجارب الروائیة التي سعت إلى تشكیل خطاب روائي متمیز دلیل 

وجود تزامن وعي كتاب هذا المذهب التأصیلي  إلى:" ویذهب بوشوشة بن جمعة على ذلك
تراث، والتعامل مع عناصره المختلفة والمتنوعة مع بروز في الكتابة الروائیة المغاربیة بال

إشكالیات اجتماعیة و فكریة و حضاریة طالت و لا تزال كینونة الفرد العربي وصیرورته 
بحیث أصبحت تشكل نوعا من التهدید الجدي لهویته فكان البحث عن أشكال امتداد ذلك 

كید الهویة و الانتماء و الحق أن الجذور لتأ إثباتالتراث في واقعنا المعاصر نوعا من 
الموقف الحضاري الراهن بما فیه من تناقضات وتحدیات وصراعات یدفع الى إعادة النظر 
فینما كان یعتبر من المسلمات، و طبیعي أن یعید العرب النظر فیما حققوه من اتصالاتهم 

افد تؤصل مجراه اذ بالغرب وأن یتبینوا سبب تشتت موجات أدبهم الروائي و یبحثوا له عن رو 
  ".الاستغناء عن جنس الروایة بعد أن فرض نفسه على القراء العرب إلىلا مجال 
الكتابة الروائیة المغاربیة الجدیدة لا ترتبط بمفهوم التجریب أو توظیف التراث فقط  إن

بل هي تراهن على الكیفیة التي یتم بها هذا التجریب لأن التجریب وحده لا یكفي لإنجاز 
متمیز مالم یكن هذا الروائي واعیا بمكامن هذا التراث خفیة ومتجلیة ذلك أن الكتابة نص 

هي فعل واع من جهة ومساءلة للذات من جهة أخرى وأیضا هي كتابة تبرهن على امتلاك 
  .أصحابها لوعي نظري بالحداثة

لتحقیق خصوصیتها في المشهد الروائي العربي  إلىهذه الروایة لا تزال تسعى  إن
والعالمي من خلال التیمات الحكائیة والأبنیة السردیة لإیجاد خطاب روائي یرصد تحولات 
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هذه المجتمعات، ونحن نتحدث عن التجریب وعن خصوصیة هذا النص الروائي المغاربي 
ذین تتبعوا هذه التجربة وهو أحد ال: "الجدید یجدر بنا الوقوف عند رأي عبد الحمید عقار

حیث یرى أن التجریب لدى الكتاب والنقاد بتونس خلال السبعینات قد بلغ درجة من السعة 
والامتداد، مما جعل منه حركة نظیرة لما یشبه حركة الطلیعة أو النزعة العصریة في الأدب 

القدیمة  و من مؤشرات هذا المنحى حدة التمرد المعلن على القوالب و الأشكال الأدبیة
إضافة الى ما یكتنف الكتابة أحیانا من غموض مبالغ فیه، یكاد یتحول الى ما یشبه الایحاء 
السریالي دون سیاق مقبول وهذا الانغماس المفرط في الدعوة الى سلوك طریق ثالثة هي 

  .طریق الواقع التونسي و المعاصرة التونسیة
الات نادرة أقرب الى أن یكون في حین ظل التجریب بالجزائر والمغرب، إلا في ح

مرادفا للنزوع الحداثي في نطاق الوعي بحدود التجریب ذاته، إن التجریب في الكتابة الروائیة 
بالجزائر والمغرب لا یحمل بعدا مأزقیا مبالغ فیه، فهو یقترب بدل ذلك بالرغبة في تأصیل 

عامل مع الكتابة من حیث منظور جدید للأدب في علاقته بالواقع وبالأیدیولوجیة منظور یت
قیمة في ذاتها، وهذا یشكل نقطة التقاء بین التجریب بوصفه موقفا وتصورا وبین الاشتغال 

  .اللغوي روائیا بوصفه تعبیرا و موضوعا للتعبیر في الآن ذاته
نفهم من هذا أن الروایة التونسیة اكتنفها بعض الغموض و التمرد بسبب تمادیها في 

التجریب، أما الروایة الجزائریة و المغربیة فأخذت الجانب الإیجابي من  التعامل مع مغامرة
التجریب حیث لم تعبر عن كتابة المغامرة و إنما عبرت عن مغامرة الكتابة في حد ذاتها 

  .فأعطت مفهوما جدیدا للأدب في تعامله مع الواقع
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  التجریب في روایة سرادق الحلم و الفجیعة آلیات :الفصل الثاني 

  نیة المكان و الزمان و الشخصیات التجریب على مستوى ب –أولا 

 في روایة سرادق الحلم و الفجیعة المكان  یةبن-1

  الأماكن المفتوحة -أ

  الأماكن المغلقة -ب

  في روایة سرادق الحلم و الفجیعة بنیة الشخصیات -2

  البناء المورفولوجي للشخصیات -أ

   طبیعة العلاقات التي تربط بین الشخصیات-ب

  وایة سرادق الحلم و الفجیعة بناء الزمن في ر -3

   الاسترجاعنظام -أ

    الاستباق –ب 

   دیمومة النص الروائي -ج

   النصبة  عتباتمستوى الشكل الخارجي و ال التجریب على-ثانیا

 الغلاف -أ

  العنوان الرئیسي -ب

   العناوین الفرعیة-ج

  علاقة العناوین بالمتن الروائي -د
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الإهداء -و  

  خاتمة- ي

  ي في روایة سرادق الحلم والفجیعةالتعدد اللغو - ثالثا

 لغة القرآن الكریم-أ

  اللغة الصوفیة-ب

النثر العربي-ج  

  س في روایة سرادق الحلم والفجیعةالأجناتداخل -رابعا

  ملتقى الروائي والشعري-أ

  ملتقى القرآن والروایة- ب 

  خي والروائي یملتقى التار -ج 

  ملتقى المسرحي والروائي-د

  ملتقى الأسطوري والروائي-ه

  مةاملتقى الروایة والمق-و

  دب الشعبي والروایةملتقى الأ-ي
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  :التجریب على مستوى بنیة المكان و الزمان و الشخصیات  –أولا 

 :المكان في روایة سرادق الحلم و الفجیعة  یةبن-1

مجرد دیكور تتحرك فیه الشخصیات  لیس لعب دور هام في بناء الروایة فهوالمكان ی
تستند له أي وظیفة ذات  عنصر مكمل و مسایر للحدث و الزمن و الشخصیة لا مجرد و لا

یركز علیه كثیرا بل  مله الكاتب دلالة و لاحی تأثیر في العمل السردي و یمر صامتا لا
ره كإطار للأحداث إلى مكون فعال یؤثر و یتأثر بباقي المكونات كالشخصیة و و یتجاوز د
 .الحدث 

دیثة ، أصبح ذا أهمیة تضاهي بقیة العناصر في التوجیه و المكان في الروایة الح
التركیز على الدلالة ، حیث غدت المشاهد الوصفیة للمكان محملة بالمعاني ناطقة بالدلالات 

ر إشكالیا فاعلا في الروایة لما یتوفر علیه من أهمیة كبرى في تأطی اعنصر "فالمكان أضحى 
ك یفضل بنیته الخاصة و العلاقة التي یقیمها مع ذلیة و تنظیم الأحداث و ئكاحالمادة ال

 ."1اتالرؤیة و نالشخصیات و الأزم

تقسمه لمناطق و عوالم منفصلة أو مة إنسانیة عقلیة و الفسیح یخضع لمنظفالعالم 
 ولعلاقات الإنسانیة لا ، فالإنسان یخضع مهككل منها قوانینها الخاصة التي تحمتصلة ل

  "2المجردة صفات مكانیة مما یساعد على تجسیدها رالأفكا داثیات المكان و یضفي علىإح

، ومهم ، قائم الذات  عنصر روائيیب ، بعید ، مفتوح ، مغلق یعتبر فالمكان بأبعاده ، قر 
السرد و إنما یدخل في  عناصر لا یعیش منعزلا عن باقي" إن المكان في تكوین النص ،

وعدم النظر إلیه ضمن هذه العلاقات و ... الأخرى للسرد  لاقات متعددة مع المكوناتع
الذي  ینهض به الفضاء الروائي داخل  رمها یجعل من العسیر فهم الدو الصلات التي یقی

السردي حضوره ، وصار لبحث و التحلیل امجال  في ، من هنا أصبح للمكان "3السرد
أحد المكونات الحكائیة ، التي لا مجال الروایة یعطونه الأهمیة التي یستحقها كب المهتمون

                                                             
  .20، ص  2009بیروت ،  2ط بنیة الشكل الروائي ، المركز الثقافي العربي ، الدار ابیضاء ،: حسن البحراوي   1
، ص  1984بناء الروایة ، دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ ، سلسلة دراسات أدبیة الھیئة المصریة العامة للكتاب القاھرة ، : سیزا قاسم   2

101.  
  .109المرجع نفسھ ، ص : ي حسن البحراو  3
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یمكن إغفال دورها و تأثیرها في بناء و توجیه الدلالة و وخلق المعاني داخل النصوص 
  .الروائیة 

إن الأمكنة بالإضافة إلى اختلافها من حیث طابعها و نوعیة الأشیاء التي تتواجد "
 و الانفتاحو الضیق أو  تساعبالامرتبط  آخرتشكیلاتها أیضا إلى مقیاس  فیها تخضع في

  .1" الانغلاق

في روایة سرادق الحلم و الفجیعة نلاحظ ثراء كبیر لعنصر المكان الذي تتحرك فیه 
تتجاوز وظیفتها الأساسیة " الشخصیات ، بل إن المكان یتحول إلى شخصیات روائیة فاعلة 

لم "  2ر الحدثمهما من عناصر تطو ، لتصبح عنصرا  االمتمثلة في كونها إطارا أو دیكور 
یعتمد السارد في نقل المكان على مجرد الوصف الفوتوغرافي الذي یعید تشكیل الواقع حسب 
صورته المفترضة و إنما كان یقدم المكان من خلال نظرته الخاصة ، و قد أنعكس ذلك 

هو الشأن على أفعال الشخصیات فحمل المكان بذلك قیما مختلفة و أحیانا متعاكسة مثلما 
   .یةوالر في ا بة لفضاء المدینة المكان الرئیسيبالنس

مكنة الواردة في الروایة ، و ارتأینا تقسیمها إلى لأوسنتطرق بالدراسة و التحلیل ل
  .ن مغلقة اكأماكن مفتوحة و أم

  :الأماكن المفتوحة -أ

شكل المكان حضورا قویا في الروایة حیث قدمه الكاتب حسب تصوره الخاص ،  :المدینة 
على الحالة المزریة التي وصلت إلیها الجزائر خلال العشریة السوداء،  افجاء المكان مؤشر 

دي حكامها الذین كانوا سببا لما فتجسده صورة امرأة مومس تمارس الرذیلة جهرا و على أیا
  .إلیه  لتآ

                                                             
72، ص) الدار البیضاء  3،ط (بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي ، المركز الثقافي العربي : حمید لحمیداني   1  

  .419، ص  2008الجزائر  ،  دط سلطان النص ، دراسات في روایات ، دار المعرفة: عزالدین جلاوجي  2
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تتخذ صورة المرأة البغي " صورة المدینة في الأدب العربي الحدیث مع العلم أن 
و  ااجتیاحت حركة التاریخ ضد المدن نفالمدینة في اللغة مؤنثة ، و في معظم الأحیان كا

  ".1لها و لنسائها و لمواردها ، و هي ما تزال إلى الیوم  اغتصابا

روایة أدق تفاصیلها في و ب لة الشتات و الضیاع بكل أبعادها وقد جسد الكاتب حا
درك أنها مقاطع متسلسلة تجسد یطع منفصلة ، لكن القارئ المتمكن تبدو للوهلة الأولى مقا

و تحتل المدینة مساحة واسعة " جملة من الأحداث خلال المرحلة الحرجة في تاریخ الجزائر 
ما فعل الرواد ، بها الروائیون الشباب منهم خاصة  ك اهتممن الروایة الجزائریة المعاصرة ، 

ما تقدمه من تجربة إذ بدت في البعض من النصوص ، و كأنها النسیج الجغرافي الوحید ل
ات التي احتشدت في تلك الفترة فكان میجانب الجمالیة التي توفرها و الت واقعیة حیة إلى

بین  رجزائالروائي الجزائري مسكون بالحیاة الثقافیة و السیاسیة في فترة معقدة من تاریخ ال
، ولما كانت المدینة المكان الرئیس في " 2تسعینات القرن العشرین  في السیاسیة حزابالأ

  :  3لدین جلاوجياعز الروایة فلا تكاد صفحة تخلو من ذكرها ، یقول 

أهبط المدینة فإن لك فیها ما سألت و تناهى إلى وقع أقدام المدینة ، ترقص ثملة تضرب " 
  " الأرض بكعبها 

  ".و تراءت لي المدینة قادمة من بعید تتهادى في ثوبها الشفاف  بالاختناقو أحسست " 

و إنما كرمز المدینة لم ترد في الروایة كمكان له أبعاد هندسیة أو كخریطة جغرافیة 
فالتلاعب بصورة " یحتاج من القارئ إلى جهد و مرجعیة لفك شفراته و الوصول إلى دلالته 

إلى أقصى الحدود فإن إسقاط الحالة الفكریة أو النفسیة  استغلالهیمكن المكان في الروایة 
لمكان دلالة ، تفوق دوره المألوف كدیكور لالمحیط الذي یوجدون فیه ، یجعل  للأبطال على

یقتحم عالم السرد  ل في هذه الحالة إلى محور حقیقيأو كوسیط یؤطر الأحداث ، إنه یتحو 
  "  4من أغلال الوصف نفسه  امحرر 

                                                             
  .94، ص 2007، وزارة الثقافة الجزائر ، ) ي الإبداع الجزائري علامات ف: ( عبد الحمید ھیمة  1
  . 59، ص  2010الأردن ،  1ط الروایة و العنف ، عالم الكتب الحدیث ،: الشریفة جمیلة  2
  . 58سرادق الحلم و الفجیعة ، منشورات أھل القلم ، سطیف ، الجزائر ، ص : عزالدین جلاوجي  3
  .17السردي من منظور النقد الأدبي ، ص بنیة النص : حمید لحمیداني  4
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فضاء المدینة لازم الروایة في أغلب المواضع منذ سطورها الأولى فقد جاء كعنوان 
نص الروایة نجد المدینة مومس  ، و من خلال" أنا و المدینة" لأول مقطع من مقاطعها 

  .هو مرادف لانهیار و الانحلال و الموت ا نفسها لكل الناس عبر عنها الكاتب بكل متبیح 

  … المومسأیتها المدینة 

  ؟..ذراعیك للبلهاء ...إلى متى تفتحین 

  .. 1إلى متى ترضعین الحمقى و الأغبیاء

  .إلى متى ستمارسین العهر جهارا نهارا و دون حیاء 

  . 2الخنافس... الفئران .. الطحالب ...إلى متى ترعش فوق مفاتنك 

فیه ملامح الرفض  ا سلبیا ،نیثها تأثالمدینة و أن نمن خلال هذا نلاحظ أن الروائي أنس
  .التي قدمها لها تحمل ملامح القهر  ةفیوصتفال

  ؟..تعلي قصورا 

  .. 3یا یأیتها المدینة المومس

إلیه  لتآالذي  مفردات تكشف مدى الانحطاطب تطعیم النص  في یتوانىو الكاتب لا 
هادى تت... المدینة في سمعي  تقصفه" المدینة و قد نجح إلى حد كبیر في رسم هذه الصورة 

هنا تظهر " , أغنیتها المفضلة تدندن... یتصافح ثدیاها ... أمام بصري في ثوبها الشفاف 
  .ملامح التأنیث 

نها و یضاجع نهمإفي طابور طویل خلف المدینة  اصطفتأما الأحذیة الخشنة فقد 
لسید نعل أقصد لعن ، أكمل شهوته موزة ، أما ا حذاءب یعطي لكل اتناوب ، و كان الغر بال
مكان مریح لینام ، وهاهي المدینة تنتهي إلى مومس تضاجعها الأحذیة في إلى ان یأتیه فك

                                                             
  .10لروایة ص  1
  .66لروایة ص  2
  .67لروایة ص  3
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 سیدالغراب و ال جمیعا رأسهمالخلاء وفي وضح النهار و أمام مرأى و مسمع المئات و على 
  لعن ، و لكن لماذا سمح الغراب و السید لعن بهذه الجریمة النكراء ؟

وقد جاء ذكر الكاتب للمدینة في الروایة أكثر من مائة موضع للمدینة و ما ألت إلیه 
 "الب هلساغ" مثلا  الغربیینمن دمار و خراب شانه في ذلك شأن الروائیین العرب و 

للمدینة  "دوستیفیسكي "  اربباعتالشیطانیة و هذا یذكرنا  اللعناتیعتبرها مكانا من أمكنة 
یها الإنسان نملة عدوة للروایة ، حیث یصبح ف أنهاعدوة الإنسان ، كما  عرفهبر في تالتي تع

، و قد تجسدت مظاهر العنف و الدمار عبر مقاطع  1ائلة من النملهتعیش في أكوام 
لا لذلك كما هو موضح من خلال هذه یمن تقنیة الوصف سب اتخذتالروایة ، التي 

  :المقتطفات 

كل ... تحتل كل شبر فیها كل درب ... تغزو المدینة أمواجا  وربثالمجحافل الدود 
الریاح "  2الأبوابیلتهم ... بالأسوار ... غطى كل شيء یتسلق الجدران .. زقاق كل فضاء 

تصفر الجدران المتهاویة ، تحمل نعیق الغراب ، وهو یرقص مع أتباعه أمام المبولة في 
  ". 3حضرة المدینة

  ". 4منازل بلا سقوفالكل "

ب و السید لعن و هما یحملان رشاشین كبیرین و یطلقان وابلا من ار غظل ال"
  ". 5المكان عتمةالرصاص یدوي في الفضاء و یبرق ممزقا 

فجر رأسه و حمله من أذنه یتقاطر دما ، ثم غرس رمحا في حلقومه و رفعه إلى " 
  ". 6لیراه الناس جمیعا... الأعلى عند قمة المبولة 

  ".لغراب و أتباعه ینامون  بل یطوفون الشوارع مدججین بالأسلحة المرعیة لم یعد ا"

                                                             
  .14ص  1994بیروت ،  ،1ط جمالیات المكان في الروایة العربیة ، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر ،: شاكر النبلسي   1
  . 52لروایة ص  ا  2
  .58لروایة ص ا  3
  .61لروایة ص ا 4
  .57ص  لروایةا  5
  .93لروایة ص ا  6
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كل المقاطع تدل على العنف في هذه المدینة من البیات المتهاویة و الأسلحة المرعبة 
یجب أن ننظر إلى الصورة المكانیة للمدینة أي تجسید " و مشاهد القتل ، تقول سیرا قاسم 

كال و الألوان فحسب و لكن على تشكیل یجمع مظاهر المكان الأعلى أنها تشكیل لأش
  .1المحسوسات من أصوات و روائح و ألوان و أشكال و ظلال و ملموسات

فحاسة الشم و السمع یمكن من خلالها أن یحقق الكاتب قدرا من الجمالیة للمكان أو 
  .العكس

وكانت " ة فالكاتب لجأ إلى حاسة الشم أكثر من وصف لإظهار قرفه و كراهیة للمدین
  ..." 2تحتار معها كل إحساس لدي.. الروائح النتنة تتعرش خیشومي مستعرضة عضلاتها 

فن و العطر یتموج على إیقاع الدخان وحده سید الموقف یهدي للأنوف روائح الع" 
  ".3المفضلة  نیتهب ممعنا في تكرار أغاالغر 

فض ، كلها تفوح لقد تشابهت الدروب و المسالك تضیق أو تتسع ، تعلو أو تنخ"
  .4"برائحة الكلاب المشردة المبللة

لم أشأ أن أقطع علیه طقوسه التي وجدت علیها لم أیئس بكلمة واحدة بل جلست "
  .." 5بهدوء تام رغم روائح العفن التي كانت تنبعث من المكان

ـــنرى أن الكاتب لجا بالإضافة إلى الوصف عن طریق النظر لیبین قرفه من المدین ــــ ة ـــ
وكرهه لها ، لجأ إلى حاسة الشم في الكثیر من أحداث الروایة  هذا بالنسبة للمدینة المومس 

بكل  الانحلالالتي تستاهین بكرامتها لأرذال الناس قبل سادتهم ، عبرت عن العنف و 
جتمع أقل اده ، مدینة فقدت معالمها الإنسانیة ، و أظهرت التدهور في سلم القیم ، في مـــــــأبع

ینة الحاضر و ساء حالها تبادر إلى ذهن دما یقال عنه مجتمع حیواني ، و كلما ذقت م
" إنها المدینة الحبیبة  ازدهارالراوي صورة المدینة في الماضي و ما كانت علیه من رقي و 

                                                             
  107، ص  1985بیروت ، ،1طبناء الروایة ن دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ ، التنویر لطباعة و النشر ، : سیزا قاسم   1
  .26لروایة ص ا  2
  .58لروایة ص ا  3
  .66لروایة ص ا  4
  .70لروایة ص ا  5
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صورتها و  اأن یسیطر علیها حكم أراذل الناس حولو  فیبلقبل العشریة السوداء ، " الجزائر
  : ا هویتها یصفعا الكاتب قائلا طمسو 

  ..لون الفرح و القمح البري  حسناء حبیبتي یا" 

  ...طعم الطفولة و الحلم و اللیمون  یا

  ..رور سبإقامة الصفصاف و كبریاء ال

  .یا براءة النسیم . البراءة . یا نسیم 

  .الكنه .. اللب  العمق ... السر .. الجوهر .. یا القزح 

  . 1الشغل.. الأریج ... اللیمون ...  یا طعم زخات المطر

،  الانحلالالعنف و  علیهاهذه صورة الجزائر قبل أن تدنسها أقدام الغرباء و یسیطر 
كل المشاهد تجسد رؤیة الكاتب للمدینة المومس التي یصورها وجودها عبر مجموعة من 

ي وقد نجح الكاتب الواقع و الأحداث البسیطة ثم سرعان ما یفجر فیها قدرة التحول الأسطور 
و ذلك من خلال استخدام كل الطاقات الفنیة المتاحة " المدینة المومس " في رسم صورة 

  .لتقویة البعد الدرامي و تعمیق الوعي بالذات و الواقع المعیشي 

  :و على العموم فالمكان في الروایة یترتب على ثلاثة مراحل 

أنا و " الروایة بدءا بالمقطع الأول ، وهو  أولوهي تحتل  :مرحلة المدینة المومس -1
صنعنا مباشرة في مواجهة المأساة لیعمق و كأن السارد أراد من خلال ذلك أن ی" المدینة 

  .شعورنا بفداحتها 

  .الحبیبة نون و توقع في وسط الروایة  :مرحلة المدین الحلم - 2

البطل لغوایتها  استسلامس و المدینة الموم بانتصارو نهایة الروایة  :مرحلة الهزیمة  -3
ــــفي هذه المرحل ـــ، شذى الزه" نور الشمس" ة یسقط الحلم و تسقط رموزه ــــ ــــ ـــــر ، ســـ نان ـــ

                                                             
  .26لروایة ص ا  1
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أصاب أهل المدینة المومس نجد ذلك  إلىو یسقط البطل فیصیبه المسخ و الوباء ،ح ــــالرم
بدایة من المقطع الثلاثین للروایة ، و لكن هذا المسخ و السقوط ما یتبین من المقطعین 

رمز " المجذوب " سقوط مؤقت " الطوفان و الفلك " " النبع و المجذوب " و هما  35،36
یعود قویا كما كان الحكمة و النبراس الهادي ینجح في إنقاذ البطل من السقوط الكلي حیث 

وقفت عند زیتونة عرشت على الأرض تخفي " فعل الصمود و المواجهة  من جدیدیمارس 
انبسطت أساریري دمعت الزیتونة زیتا یضيء ... وقفت عنده ... بمكر شدید منها الشلال 

  " 1نورا على نور

  :الشارع 

یوشك على التحول إلى مفهوم معقد ما تنفك  الشارع الیوم لیس مجرد لفظ بل إنه لا
خلاصة المدینة أو  لومعانیه و دلالاته تتعاظم و تتسع ، ووظائفه تتعدد و تتوسع ، حتى 

فیه  الطبقیةو البنیة  إیدیولوجیتها، فالسیاسة تجسم في إرادتها و تفرض  للمجتمع اختزال
  ". 2لهاتبرز القیم الجمالیة و معاییر السلوك عامة تصطفه معرضا 

مكان للقهر و " لكنه تحول بفعل العنف من مكان حركة و تنقل لمزاولة الحیاة إلى 
الموت استطاعت الروایة الجزائریة المعاصرة نقل هذه الصورة عن الشارع الجزائري و هي 
تسجل تفاصیل المأساة تحاول غمساك بخیوطه المتفرعة و المتشابكة التي تعبر وسطا 

  "  3نفمناسبا لاحتضان الع

  .لیضاف الشارع ساحة أخرى للعنف الذي لا یكتفي بمكان واحد 

الأرض و تراءت من بعید تملك فم الشارع كله لتشكل لحمة واحدة معا و تضرب "
  .یحمل دلالات شدیدة  عنیفا لزالامحدثا ز 

فالراوي لا یحقق عنده و یصفه وصفا  تحفل بهندسة أو جغرافیة الشارع ، والروائیة لا
و الحال في الروایة الواقعیة ، لكنه یأتي في إشارات خاطفة دون وصف لكنه هدقیقا مثلما 

  .یحمل دلالات 
                                                             

  .123لروایة ص ا  1
  .90، ص  2003تونس  ،1ط المكان في الروایة العربیة ، الصورة و الدلالة ، محمد على: زاید عبد الصمد   2
  . 38ص  2010الأردن ،1طالروایة و العنف ، عالم الكتب الحدیث ، : الشریف جمیلة  3
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قافزا هنا وهناك كانت .  مترنحا... ملتویا ... أقدر على المشي إلا متعرجا  أكنلم "
  . 1الشارع أقصد التجویف ملئتالفضلات 

عد و أقفز و ثبا دخلت زقاقا ذراعا ثم أخر ضیقا كالدهلیز كان .. هرولة  قطعت الزقاق
  " 2مظلما

فتنتقل الشخصیة یعني أنها تحكي عن مكان عي جزء منه ، كما أن الفضلات و 
الضیق یسمح لنا برصد مختلف  الاجتماعيالضیق هما صفتان تخبرنا عن صورة المكان 

و العلاقات و  الانتقالع من أماكن ر وظیفة الشا، لقد غیر العنف  الأفرادالعلاقات بین 
  .كان فأصبح مساحة للخوف و الموت  الوظیفة هي هویته كما

  :الجدار  

رمز یشیر إلى المانع الذي یقف في وجه الشخصیات لتنفیذ الرغبات و الطموحات ، 
  :و في الروایة ورد ضمن النصوص التالیة  3و إخراجها إلى حیز الوجود

  ...الغراب فهو مابین ینسلون من كل فج عمیق و أذن فیهم مؤذن " 

  ....من طمي المبولة البوالة ... من تحت الأرصفة من عمق البالوعات 

بالجدران  ارتطمتفجأة دهمني موج عاصف قاصف حتى "" 4من تشققات الجدران الخربة
  ... 5المتهرئ

  ".6الغراب  تحمل نعیقبر جدران البنیات المتهاویة و الریاح تصفر ع" 

  .."و الدخان وحده سید الموقف  متهاویة ضعضعة الجدرانكل " 

  "  7إلى البحر... تتهاوى ... تتهاوى ... تضعضع تتزلزل  الجدران" 

                                                             
  .26لروایة ص ا  1
  68لروایة ص ا  2
  .194، ص  2006الأردن ، ، ،1طصبیحة عودة زعرب ك غسان كنفاني ، جمالیات السرد في الخطاب الروائي ، دار مجد لاوي   3
  .13لروایة ص ا  4
  . 42لروایة ص ا  5
  .58لروایة ص ا  6
  .59لروایة ص ا  7
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  " 1المدینة خالیة إلا مني و دخان راح یتسلق الجدران المهدمة كأني خارج للتو من معركة" 

  : البحر 

نلاحظ من خلال " قررت أن أذهب للبحر الذي مازال یتلوى حیة حشرة في قارورة 
تتبعنا لاستعمال الروائي لفضاء البحر أنه الفضاء الرحب الذي یحوي مشاكل الراوي ، فهو 

الرفیق الذي یقاسم هموم الحیاة و ملاذه من المومس ، كما یعبر عن تلاطم مشاعر  یعتبره
  .واج داخل البحر الراوي كما تتلاطم الأم

  : الصخرة

لاشيء هناك غیر الصخرة الكبیرة و قد كثرت حولها الحشائش و تسلقتها من كل " 
، هي 2" جانب ، فبدت خضراء كمزار ولي صالح ما أشد الفرق بین الخصب و النماء

الرسول صلى االله علیه و  قىمر و دلالة الصمود و الثبات و الصبر و كانت  الأمانمصدر 
  .سلم إلى السماوات في حادثة الإسراء و المعراج 

  :الشلال 

، سأقف ساعات الطوال تحت شلال  طهرالآن لأت المدینة أغادرلا بد أن "
، نفهم من خلال هذا  3"یجب أن أرتوي ...  عظاميو سأدع ماءه یتسرب إلى ... الضئیل

  .من الأخطاء و الرذائل  الطهارةاریة الحیاة و أن الشلال یحمل دلالة البقاء و استمر 

  :الأماكن المغلقة -ب

  :المقهى 

ء في الغرب أو عند العالم العربي لوجدنا لهذا المكان الو تتبعنا تاریخ الروایة سو 
حضورا كبیرا و هذا الأمر لا یقتصر على الروایات الواقعیة ، و لكن أیضا في الروایات 

                                                             
  .76الروایة ص،  1
 .92الروایة ص،  2
 .92الروایة ص،  3
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دور یتحول فیه المقهى إلى مسرح منفرد  "توكانتیل لمارغریت مود بیرا ": الجدیدة مثل 
  . 1الأحداث ، بحیث یبدو و كأن القصة لا یمكن أن تتم إلا بوجود المقهى

المقهى یرمز  باعتبار" كما نجد أنها قد لعبت دور البطولة في أغلب روایات محفوظ 
جیرار  ، كما یعتبرها 2الثقافي الاجتماعي الانفتاحإلى مصر كلها و یعتبر من علامات 

 اسلالسیاسیة المحظورة ، أما غالب هكز لمناقشة الأمور تعبیر ، أي أنها مر لل اكز مر  لیمیر
 ردهایط شيءهارب من  إنسانو الطمأنینة و القادم إلیه هو  الألفةمكان  "فالمقهى عنده هو

  . 3معنویا أومادیا كانا 

أخلاقیة لا  ذمةملم تنتشر كثیرا و الجلوس فیها  العربیةالمقاهي في الیمن و الجزیرة "و
بین السلبي و الإیجابي و  تراوحتو هكذا فإن دلالة المقهى قد  ،4"تلیق بالناس المحترمین

و الثقافیة فإن كانت بالنسبة  الاجتماعیةتها السیاسیة و او مرجعی المجتمعاتذلك حسب 
الفكریة  القضایالمناقشة  رامنب لمیر لجیرارو بالنسبة  الاجتماعي للانفتاح النجیب محفوظ رمز 

الأخلاق ، أما في روایة سرادق الحلم  انحطاطفإنها لبعض المجتمعات رمز لتدهور القیم و 
  .فضاء مغلق یحمل دلالة الركود و الضیاع و العجز عن التغییر إلى فقد تحول الفجیعةو 

التفاعل مع العالم  أوالفعل  لىالقدرة ع عدمتعبیر عن العجز و  في المكان فالانغلاق
یغزل أنوف  الزاویةدخان یتصاعد من ... دخلت المقهى الشعبي " یقول الروائي  5,"الخارجي

  . 6" یاتها المفضلةاالمكومین معتقد أنها مداخن السقف تمارس فیه العناكب هو 

جدیدا قد غدت هذه  ئانفسي شی في منحورة ، لم یثر ذلك س ماشیةو هنا و هناك كرؤ 
  .يتالمناظر المقرفة الروتینیة تزرع الكوابیس في أحلام یقض

لمدخنین عاجزین عن تقدیم السلبیة ، حیث وصف المقهى كمكان ألف هذه الصورة  ائيو الر 
ه لهم برؤوس الماشیة المنحورة ، هشيء للمجتمع لا حول و لا قوة لهم و دلیلنا في ذلك تشبی

  .عجزهم التام و هذا دلیل واضح عن 
                                                             

  . 63السردي من منظور النقد الأدبي ص بنیة النص : حمید لحمیداني  1
  .14ص  1994بیروت،  ،1ط رشجمالیات المكان في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات والن: شاكر النابلسي  2
  .المرجع ن ، ص ن  3
  .77بناء الروایة، ص: سیزا قاسم 4
  .المرجع نفسھ، ص ن 5
  .13الروایة ص،  6
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  :البیت 

لنص الروائي تعید ا م فيث منیمثل البیت فضاء مكانیا هاما في حیاة الإنسان ، و 
 كان البیتا في روایته ، إذا یة جمالیة یتبناها الكاتب و یحملهفكر  رؤیةة إنتاجه وفق باتالك
 في النصطویلة  حقبةحافظ على صورته هذه ف الاطمئنانن و لراحة و الأمل ملجأالواقع  في

الرومانسیة و الهادئة و البریئة كمكان یحتضن  تهر على صو  حافظ الروائیون حیثالروائي ، 
 الجزائریةذكریات ساكنیه ، یمثل رمز ا لكل ما هو جمیل و حمیمي ، وقد أولت الروایة 

فهو 1لشخصیة و الحدث بالمفهوم السردي لأهمیة كبرى للبیت كعنصر جمالي وحیز مؤطر 
غیره من الأمكنة  عنمن تعب یومها و یختلف  تشخصیاالمكان للأمان و الهدوء ملاذ 

شاء حیث یتصرف على سجیته دون  نىن یمارس فیه حریته كیفما شاء و أفالإنسا"المغلقة ، 
لأمكنة المغلقة الأخرى التي تفرض قیودها على الإنسان ، و البیت ل اخوف خلافأو تكلف 

الدفء العاطفي لهذا یسعى  انبعاثة الاختیاریة ، لأنه صفة الألفة و لإقاملیمثل مكانا 
، إلا أنه یمكن أن یتحول بفعل الظروف  2"الإنسان إلیه بإرادته دون قید أو ضغط یقع علیه

إلى مكان للخوف و العنف متلبسا بكل التحولات التي طرأت على المجتمع ورد ذلك في 
فیه  حتیاستبتعب یومها ، إلى مكان للخوف في زمن  الروایة من ملاذ الشخصیة لترتاح من

... هلعا وراح یتأرجح كبندول الساعة  أمعائيتدلى قلبي من "،"یقول الروائي"البیوت  ةحرم
  ..."أعادتني صدمة الخوف إلى الوعي 

  .علیها ضحة على الحالة المزریة التي كاندل وصف الكاتب للبیت دلالة وا

تهادى الظلام منهزما یختفي بین فجوات ... فجأة توهج نور في المخدع " یقول أیضا 
صیر بال قرضت الفئران جزءا منه ابتعد قلیلا و اتكأ على ح فوق اارتمیت خوف.. الجدران،

سكت لحظة یتأمل السقف المتهرئ ، شققت الباب ... صندوق نخر یتهالك قرب الجدار 
  .." 2الممزق

                                                             
  .27الروایة و العنف ص  :الشریف جمیلة  1
  .23لروایة ص ا 2
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كان في حالة یرثى لها حصیر بال قرضت الفئران جزء منه و صندوق نخر فأثاث الحجرة 
السقف متهرئ فكیف لا یسلب الأمان و الاستقرار من الحجرة بهذه المواصفات ، مكان كان 

  .الأحرى به أن یكون رمز للهدوء و الاستقرار

  :السجن

جال الغراب " یحمل دلالة سلبیة بوصفه مكانا مغلقا یأسر حریة الفرد و یقید نشاطه 
ار السجن یعلو تأمل جد... تتأمل المبولة تفرغ فاها ضاحكة في ... بنوافذ فوق الرؤوس 

  "...1مبهمات ناتشامخا من خلفه أ

  ". 2شامخ السرادق مزینا بالأسلاك الشائكة یقف بجوارها كان السجن" یقول 

  " .بالمناسبة هذا السجن أعلى سرادق الغراب " و أیضا 

  "  3في السجن خلف الجدران المنیعة السرادق المتعالیة الآنهل یقبعون " كما یقول 

ل دلالة العنف حمهي المكان الرئیس الذي ی من خلال تتبعنا للمكان في الروایة نجد المدینة
عیش خلال ي الروایة جاء انعكاس للواقع المالممارس علیه في العشریة السوداء ، فالمكان ف

  .هذه الفترة 

  :بنیة الشخصیات في روایة سرادق الحلم و الفجیعة -2

بر الشخصیات عنصرا فنیا في كل عمل كما تلعب دورا رئیسیا في العمل الفني تتع
إذ الروایة " حیث أصبحت عنصرا مهیمنا  الأحداثفي سیر  ثرتؤ فهي تجسد فكرة الروائي و 

، "  4الشخصیات أو لتقدیم شخصیات جدیدة عن مبنیة أساسا لإمدادنا بمزید من المعرفة
، وهي كل مشارك في " و أدوارها تحتل المكان والزمان أوصافها اختلاففالشخصیات رغم 

عالم  باختراق الشخصیات أهمیة، و یمكن أن نتحدث عن " 5 إیجابا أوأحداث الروایة سلبا 
الروائي الحقیقي هو  أن منطلقیة سرادق الحلم و الفجیعة و من المغامرة و التجریب في روا

                                                             
  . 25،  23لروایة ص ا  1
  . 31لروایة ص ص ا  2
  .49و  48لروایة ص ا  3
  زائر جال 1ط ، مقارنة في السردیات ، منشورات الأوراس  57جویدة حماش ، بناء الشخصیة في حكایة ، عبدو و الجماجم مصطفى قاسي ص   4
   113، ص  2002 نلبنا، 1طمعجم مصطلحات نقد الروایة ، دار النھار للنشر (  :لطیف زیتوني   5
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استمدت هذه الروایة الجلاوجیة جاذبیتها و رونقها و عبرت عن ( الذي یخلق الشخصیات 
، فشخصیات الروایة ما هي إلا نماذج مصغرة لشخصیات موجودة حقیقة  المأساويالواقع 

ید لعن إضافة ائبه السالمخلوقات غرابة حاكم المدینة السید الغراب ، و ن فأكثرفي حیاتنا ، 
هي تظل تحتفظ بصفات و خصائص یستعیرها ف) الخ ..إلى الفئران ، النخلة سنان الرمح 

  . 1المؤلف من تجربة العالم الحقیقي الواقعي

  .و لیست هذه المخلوقات في نهایة المطاف إلا كائنات بشریة مشوهة 

  :نبین أوصافها قبل أن نبین طبیعة العلاقة القائمة بین الشخصیات سأحددها أولا و 

  :نجد في روایة سرادق الحلم و الفجیعة 

 :شخصیات إنسیة  -1

 الرمح الشاهد الشیخ ، المجذوب الشیخ الصالح الأسمر ذو العین نور الشمس ، سنان
  .الحبیبة ، نون المومس 

 :شخصیات حیوانیة  -2

  .. القطالغراب ، الذئب ، السید نعل ، الفئران ، الثعالب ، النسر ، 

 :ة نسنشخصیات مؤ  -3

  الحصى ، البالوعة ، النخلة 

قویة تربط بین الشخصیة في الروایة و الواقع على السواء ن لأن الواقع هناك علاقة 
صورة طبق الأصل و  ائيو الر یعني أنه ینقله إلى عالمه  هو مصدر إلهام الروائي ، و هذا لا

و هذا هو الروائي یضیف إلیها من خیاله ما یرید أن یوصله من أفكار و انتقادات  إنما
إطلاعنا عند  هذا ونلتمسیعكس أفكاره ،  ایلبس شخصیاته لباس أنالناجح الذي یستطیع 

غیر واضحة الملامح ، حاملة في طیاتها  جلاوجيشخصیات على الروایة ، حیث جاءت 
الكثیر من الدلالات لا یستطیع إدراكها إلا القارئ المتمكن ، له مرجعیة ثقافیة تؤهله لفك 

                                                             
  .199ص  2008سلطان النص دراسات في الروایات ، دار المعرفة ، ( عزالدین جلاوجي   1
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ة الأساسیة لروائي منها ، فالقارئ البسیط تبدو له یرموز و شفرات هذه الشخصیات ، و الغا
روایة بسیطة تدور أحداثها على ألسنة الحیوانات تعیش في فضاء قمة في القذارة ، لكن 
القارئ الذي لا یكتفي ما یقدمه الكاتب من معلومات جاهزة عن شخصیاته في النص الروائي 

  .وراءها  الكاملةالدلالات إنما یبحث عن 

  :البناء المورفولوجي للشخصیات -أ

و یتمثل في رسم الشخصیة من حیث الطول و القصر ، النحافة ، البدانة ، لون 
من أهم الخ و یعتبر الجانب الشكلي أو المورفولوجي ... البشرة ، الوجه ، العینین ، الأسنان 

أساسیة لتحدید أبعاد الشخصیة الروائیة و إبراز الجوانب الفنیة و الجمالیة ، التي اعتبرت 
تسلسل ، فجیعة صفاتها الجسمیة لم تأت في معالمها ، الشخصیة الروائیة سرادق الحلم و ال

حیث أن الكاتب لم یعطي الشخصیة جمیع صفتها في مقطع واحد ، بل كانت متناثرة عبر 
    :یحها و هي كالأتي مقاطع الروایة ، و اجتهدنا في لملمة أوراق هویتها و توض

  الصفحة  الخارجیة الأوصاف  الشخصیة
  
  
  
  

  العزاب

في مد رجلیه  الغراب انتشى
المعوجین و مد قامته إلى 

  .الخلف 
عنه  أحدثه أنالغراب نسیت 

فرید  هو مخلوق متمیز... 
حیف طویل نمن نوعه 
س معروق صغیر الرأ

ع ركبت فه كل أشكال الأصاب
مات كل من االدم أنواعو 

یراه یعترف أن لا عین رأت 
ر خطسمعت و لا  أذنو لا 

  " .مثله على بال 
ب یرقص على او مازال الغر 

  
  13ص 

  
  32 ص
  

  33ص 
  

  82ص 
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رود في ارجل واحدة یطلق الب
 ططتمیالفضاء محاولا أن 

 لیوهم أو ةرقبلنفسه  فیصنع
  . رقبةله   أن الرائین
ضعف جذعیه  أطرافه

المتكور ككرة مطاطیة كبیرة 
و الخلف  الأمامالإمتداد فیه 

و  امتدادهأكبر بكثیر من 
  .عرضه 

و یجول بعینیه الصغیرتان 
الضیقتان خلفه یمسح المكان 

  و إیابا  هاباذ
  

  
  
  

  نعل الذئب

من  یتلعبنو سكت یعلق و 
غدده النتنة على لحیته و 

طبق علیه الحكم و ف صدره
أنفه ثم  أرنبةهو أن تجذع 

  .لغراب ل ایسخر خادم
و المنطق سنان السید نعل 
من ناحیة أذنه یراه في شكل 

و  الأمامنفه من أقرص یمتد 
في جلده ووجه وراقبته شبه 

جاف غیر  عنزةكبیر بجلد 
  .مدبوغ 

  39ص 
  

   79ص 
  

  98ص 

  
  الفأر

كاد زبده یذهب جفاء ا و م
حتى مال إلي ورفع ستائر 

  39ص 
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متقیحة  أسنانفمه عن 
  سوداء 

  
  المجذوب

ء یزین العمامة و هو كل شي
  .الجبة و اللحیة 

یزین العمامة و  یعبدونو ما 
  حیة لال

  18ص 
  55ص 

  
  سنان الرمح

حین نطق سنان الرمح نطق 
یغیر وضعیته  أندون 

و  الأرضالمنقلبة رأسه إلى 
و ساقه  الأعلىإلى  هرجلا
  .الصخرة لىلتان عطوی

  105ص 
  

الأسمر ذو العینین 
  العسلیتین

  75 ص  عینین عسلیتین اسمر 

 نسوداویواسعتین  اهاعین  نور الشمس
شعرها شلال من الكوثر 

  الخوخي 

  75ص 

  

من وصف  دتااستفول یتضح لنا أن الغراب هو الشخصیة التي دمن خلال الج
لة متقریبا كل لأوصافه الجسمیة غیر أن بعض الشخصیات ذكرت في ج ذكر فقد مستفیض

أر السید النعل ، النسج نعثر إلا على القلیل من الأوصاف مثل الفو بدون تفصیل حیث لم 
  المجذوب 

الشخصیة الأولى الغراب على قدر كبیر  أنالمادیة الملموسة  الأوصافنستنتج من مجموعة 
بممیزات خلقیة ممیزة منفردة و إن كانت في الأصل صفات بشریة  تحظیمن القبح فقد 

هما یحملان صفات جسمیة لا فكذلك بالنسبة لسید نعل و الفأر و  ابتضخیمهالكاتب  ىاكتف
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ریة الشخص هعن الكاتب عن الوجه بوصفه بطاقة عن صفات الغراب و قدرا  فضاعتتقل 
  .قبحه الزائد أو  فائقهنا سوء بحسنه الالعنا و یلفت انتباما یط أوفهو 

 إلىي مإلا انه یر  مقتضباقد جاء  الخارجيوصفه  نأالشیخ المجذوب و رغم  أما
 أعتبرمه و اللحیة یبن أنه على قدر كبیر من التدین و لقد او أبعد فهند أعمق دلالات

ذو توجه  هو الهندام في وقتنا الحالي علامة ذات دلالات متعددة تدل على معتقد صاحبها
قد ب فاأر و النعل و الغر مقابل الصفات القبیحة للفإسلامي على الأقل ظاهریا و في  دیني

الشمس غایة في الحسن و الجمال و  نورلیتین و سجاءت صفات الأسمر ذو العینین الع
و  التناقضربما كان هدف الكاتب من التناقض في الصفات القبیح و الحسن إبراز 

الشمس الأسمر ذو  نور( و زمن الحلم )  ، نعلالغراب الفأر( الاختلاف بین زمن الضیاع 
  ) .العینین العسلیتین 

 فقد طمست )  الخ..الثعالب عسل النحل ( أما باقي الشخصیات الثانویة في الروایة 
و  أفكارهصل بها و الروائي و سخرها لی استخدمهاأدوات  ىم الجسمانیة و لم تكن سو حهلامم

و  الأحداثسیاق ي ف بتقدیمها ىكتفا , خارجیةصفات اكونها لا تحمل مو  هاشیمتهما زاد في 
  .في أضیق الحدود 

  : الشخصیاتطبیعة العلاقات التي تربط بین -ب

رها و سلوكها عن بعضها البعض فمن البدیهي یبما أن الشخصیات تختلف في تفك
تها بباقي الشخصیات الأخرى اهو ما یحدد علاق الاختلافأن تتعدد رغباتها و تختلف و هذا 

في النص الروائي و على هذا الأساس فإنه من الواجب تحدید هذه العلاقات و ما یتبعها من 
 تنوعهلتكوین نظرة شاملة عنها  و بتنوع الشخصیات و سلوكها تنافر و هذا  أو انسجام

شبكة علاقات  ة مؤثرة و متأثرة تدخل فياعلخصیة في العالم الروائي ذات ففالش" العلاقات 
مكان حصره في محاور الإنه بإورغم تنوع العلاقات ف"  1الأخرىمتعددة مع الشخصیات 

                                                             
  . 191ص  2009عمان  1طالعلامة و الروایة ، دراسة سیمیائیة في ثلاثیة أرض السود لعبد الرحمن ، دار مجد لاوي : فیصل غازي النعیمي  1
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أشكال الرغبة و التواصل و   ثلاثةفي  و الذي حصرها"  تودورف "كما أشار إلیها أساسیة
  ". 1من العلاقات الثلاث اشتقاقهامكن ی أخرىالمشاركة و هناك علاقات 

نوعیة بعض إلى لتوصل ا أمكنناخلال تتبعنا لحركة الشخصیات خلال الأحداث  نو م
  .الشخصیات  اقيي تربط الشخصیتان الرئیسیتان ببالعلاقات الت

  : علاقة الشاهد بالشخصیات الأخرى -

  :نلاحظ أنها متغیرة حیث 

  الاحترام  =الشیخ المجذوب       الشاهد  

  . لغوایتهلأنها تهدف  احتقار = المومس الشاهد        

  .صداقة = الشاهد       عسل النحل و نور الشمس و شذى الزهر و الأسمر 

  :فتصبح  اتتتغیر العلاقلغاویة المومس  لامهساستكن بعد ل

  الكره = الشاهد        الشیخ المجذوب 

  الحب = الشاهد      المومس 

  الحقد = الشاهد        عسل النحل ، نور الشمس ، شذى الزهر ، الأسمر 

تقوم العلاقة على أساس المحبة و الاحترام لان  :علاقة الشاهد بالشیخ المجذوب 
بالوحدة و  أحسما لالحكمة یقصده ك أوتيالقدوة فقد  الشیخ المجذوب بالنسبة للشاهد هو

أن أزور المجذوب في حضرته لعلي أسمع منه كلمة  فكرت بادئ الأمر" القلق یقول الروائي 
 إلى، و لكن سرعان ما تحول ذلك لاحترام و تلك المحبة " 2...من الضیاع و القلق  تنتشلني

الخطر على المدینة و من فیها من الشیخ المجذوب ، لن یغمض لي جفن حتى ادفنه " كره 
  .سببه استسلام الشاهد لغوایة المومس  الانقلاب، و هذا "  3الأبدحت صخرته إلى ت

                                                             
  . 29،ص 006السرد المؤطر في روایة النھایات عبد الرحمن ضیف البنیة و الدلالة ، منشورات أمانة عمان ،دط،: محمد علي اشوابكة   1
  .54الروایة ص   2
  .119الروایة ص   3
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  : مخاطبا إیاها یعاتبهاشاهد الف الاحتقارتقوم على  :علاقة الشاهد بالمومس 

  ؟ .الخنافس  تعلي قصورا ... الفئران ... الطحالب  متى تعرش فوق مفاتنك إلى"

فهو یتعجب من الوضع الذي ألت إلیه و یصفها بالبغي رافضا  1"المومسیا أیتها المدینة " 
 أخشىأرهبها أنا أرى فیها شهیق الشهوة لیس لي طاقة بها  أخشاهالقد أصبحت "  ,غوایتها

  "..یع إنها تبتلع الجم... أن تبتلعني 

 أنبذتلذذ ال إلا یغدون حلزونات لا تحسن المتهرئكلهم على جسدها المترهل "
حب و ذلك بعد نجاح المومس في غوایة  إلىلكن العلاقة تحولت من احتقار  2"الالتصاق

أول ما  ..شعلة متقدة  قلبي فيض هكان حب المدینة ین..  ركان یشغلني أمر أخ" البطل 
لكنه سقوط مؤقت فقد عاد البطل إلى ..."  3یةؤ صادفني ووقف أمام بصري سد عني الر 
   .ذي انتشله من بین براثن المومس سابق عهده بعد تدخل الشیخ المجذوب ال

  :سنان الرمح  و العینین العسلیتین و شذى الزهرذو  سمربالأعلاقات الشاهد 

و " كلما عصف زلزال القلق بجواره  مالبدایة علاقة صادقة ، فهو یتذكرهكانت في ا
تذكرتهم ، عسل النحل ، نور الشمس ، و شذى الزهر و سنان الرمح و الأسمر ذو العینین 

أما " ، لكن سرعان ما تحولت هي الأخرى بعد استسلام البطل إلى علاقة حقد 4"العسلیتین 
وجدت قلبي یموت هیة یؤدي طقوس الصلوات و حین فطنت لأمري اأنا فقد وقفت لحظة كر 

على ذو العینین و عسل النحل و نور الشمس و شذى الزهر ، أین أجد كل هؤلاء  دبالحق
القضاء  من و لكن هذا لا یتناسب مع تطلعاتي لأجد... الأنذال ؟ و عساهم یموتون هناك 

  . 5"علیهم قضاء مبرما 

                                                             
  .11الروایة، ص  1
  .20الروایة، ص  2
  .113الروایة، ص  3
  .32الروایة، ص  4
  .118صالروایة،   5
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حسب بالتغیر نلاحظ أن علاقة الشاهد بالشخصیات الرئیسیة في الروایة لقد تمیزت 
الثعلب ، الفأر بقیت ثابتة على / الظروف على عكس علاقته مع الشخصیات الثانویة مثل 

  .مدار الروایة 

 : لعن /الغراب بالسید نعل علاقة

له في كل مشاریعه فلا یذكر  ب فهو ملازمالأوامر الغر  الامتثالتقوم على الخضوع و 
ب على ایقف في المقدمة الغر " لعن بجنبه / ب في كل مشهد إلا و یكون السید نعل االغر 

...  رقةصد نعل بحصاح لعن أق" ، .."  1یمینه كظل السید نعل یحدقون على مرتفع الأرض
هریا فقط فهو ا، لكن كل هذا التقدیر ظ" .."  2الأرض و التراب فيب سیدنا اعاش الغر 

، .."  3حقد و بغضاء فیها ب نظرة شرایت السید ینظر في الغر ورأ" ه نعكس ما یظ لهیبطن 
یروى بالتواتر دخل " یدین للغراب بحیاته و نرجع هذه العلاقة إلى زمن بعید ، فالسید نعل

اكمة و حكم فلما قدم للمح... فألقى القبض علیه .. ارقا سالمدینة على حین غفلة من أهلها 
ین و ـــدمه الأمرحا صا..  حكم الب االغر  هطبق علی... لتمس العفو افلم ... علیه بالقتل 

تغل الغراب هذه الحادثة لصالحه فسخر السید نعل خادما له ، فهو الذي سو ا"  4أمین سره
لا  الحذاءوضح له نعلا خاصا و هذه لإخفاء أظافر قدمیه التي هي الحقیقة مخالب و لولا 

ب ، فالغرا" 5ب و السید نعلابین الغر  الحمیمةالعلاقة  رو هذا هوس" نكشف أمر الغراب 
  .شخصیة مستبدة و مستغلة إلى أبعد الحدود و لا تفوت فرصة لإخضاع الأخریین لها 

  :علاقة الغراب بالمومس 

و  استغلالهام كل الوسائل في التفنن في السبل و استخد كل استغلال فقد اتبع علاقة
نه إصدرها یقف الغراب على المدینة تمتد خائرة مبعثر الجوارح أمام المبولة و " إذلالها 

منصة شرفیة یخطب من فوقها و ماذا في ذلك ؟ إنها متعددة ... یستعملها مصطبة 
، فهو یعتبر .".. 6یلتهم منها إذا جاع تدثرهای ...یلاعبها .. الصلاحیات یركبها یضاجعها 

                                                             
  .88ص : الروایة   1
  .15ص : الروایة   2
  .95ص : الروایة   3
  .67ص : الروایة   4
  82ص : الروایة   5
  .79ص : الروایة   6
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حذیة الخشنة في لأنفسه ولیا شرعیا لها و اتخذ منها أداة لخدمة مصالحه ، قربانا قدمه ل
  .القائمة بینهما إطار العلاقات 

  :علاقات الغراب بالفأر 

 تیرأثم " هي علاقة تبعیة و خضوع ، لكن هذه المرة الغراب هو التابع للفأر ، 
كقشة في مهب الریح ، ثم یتهاوى ساجدا ، و مكث كذلك لا یرفع رأسه  ب یرتجف بشدةاالغر 

، و من هنا یتضح لنا أن الغراب  ..." 1و حتى ساورني شك في موته ، لكن احد الفئران
  .س هو السلطة الرئیسیة و إنما هناك سلطة أقوى منه و هي الفئران یل

  :علاقة الغراب بالهدهد و شذى الزهر و سنان الرمح و عسل النحل 

ب على قتل الهدهد فقط لأنه أراد االغر  أقدمعلاقة قائمة على الكره المتبادل ، فقد 
ن غفلتهم ، فالهدهد بالنسبة للغراب مؤشر الخطر ، وهو یهدد تنبیه الشعب و إیقاظهم م
الهدهد فجز رأسه و حمله من  قصد فكف الغراب عن ثرثرة وقد" كیانه و نظامه السیاسي 

، كذلك بالنسبة لشذى الزهر و عسل .." . 2هومأذنه یتقاطر دما ، ثم غرز مخالبه في حلق
لى المدینة إالشمس و فالغراب یعتبرهم السبب في دخول الهدهد  نورالنحل و سنان الرمح و 

یكن أولئك  أضع جسدي كله في النار إن لم" و یحملهم مسؤولیة الفوضى التي حدثت 
المارقون هو السبب ، لیس في ذلك شك و لا ریب ، الأسمر ذو العنین العسلیتین و عسل 

و طرحناهم في الفیافي شردناهم أن  ومن غیرهم بعد.. الشمس و شذى الزهر  نورالنحل و 
  " . 3غاد ما زالوا یحلمون بكرسي الزعامةو الأ... 

فشغل الغراب الشاغل هو الحفاظ على كرسي الزعامة بغض النظر عن الوسائل 
المستخدمة في ذلك لعلنا بعد كل هدا تمكنا من الاقتراب نوعا ما من الشخصیات الروایة ، و 

أثرها ، محاولین الوصول إلى الدلالات الكامنة في طیاتها ، انطلاقا من النص  اقتفاء
الإحاطة به فستبقى مقصرین في حقه ، فهو متفرد بالشخصیاته  أدعیناالروائي الذي مهما 

التي مهما توغلنا للحصول على مفاتحها فنبقى قاصرین عن ذلك ، فهي تستدعي المزید من 
                                                             

  .104ص : الروایة   1
  .90ص : الروایة   2
  .91،92ص : الروایة   3
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العمیق لأنها تكشف لنا عن زمن یعتبر نقطة سوداء في تاریخ التأمل الواعي و التفكیر 
  .الجزائر 

  :بعد التحلیل توصلت إلى النتائج التالیة 

  .یة لیست واضحة الملامح اشخصیات الرو  -

  .خلالها على الواقع  نطل  جعل الروائي من الشخصیات نافذة -

ولت من أشیاء جامدة إلى حتنوعت الشخصیات بین الإنسیة و الحیوانیة و المؤنسة فقد ت -
  .شخصیات فاعلة في الحدث الروائي 

  تراوحت العلاقة بین الشخصیات بین الثبوت و التغیر  -

  .تمیزت الشخصیات بالتناقض في السلوك  -

  .واقع لل الروائي ؤیةر  الشخصیات عبرت عن -

   .دینامیة رائها بحریة فجاءت شخصیات اائي المجال للشخصیات للتعبیر عن فسح الرو 

  :بناء الزمن في روایة سرادق الحلم و الفجیعة -3

ستند كامل عناصرها و مركز استقطاب بماله من ییعتبر الزمن محور الروایة الذي 
تها به مزدوجة فهي فعلاق" الأدبي وفنیة من شانها أن تبلور شعریة النص  جمالیةفاعلیة 

داخلها ، و یقدمها عن طریق اللغة تشكل في داخل الزمن ، من ثم یصاغ الزمن في ت
، إذا لا " ، و الفن الروائي فن الزمن بالدرجة الأولى  "1المشحونة بإشعاعات فكریة و عاطفیة

تجري خارج الزمن و لا شخصیات متفاعلة مع محیطها خارج حداث یمكن أن نتصور أ
، نظرا لكونه بنیة ، من هنا اكتسب الزمن مكانا مهما في الدراسات النقدیة " 2الزمن أیضا 

الروح للجسد نشعر بها و لا نراها ، حیث سیزا  ي تأسي العمل الروائي و بات یمثلخطیرة ف

                                                             
  .61، ص  2006الأردن  ، ، 1طغساني كنفاني ، جمالیة السرد في الخطاب الروائي ، دار المجد لاوي ، : صبیحة عودة زعرب  1
  .90، ص  2006الأردن ، ،  1طمقارنة في الشعر و الروایة ، مكتبة الاداب ، : لحسن مزدور  2
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فعالیة في تشكیل الروایة و  الأكثرلأن طبیعته هي  الاهتمامكأول عنصر یستحق " قاسم 
  " . 1بنائها

هنري جیمس أیضا كما أشار "  2الهیكل الذي تشید فوقه الروایة"كما اعتبر بمثابة 
الجانب الذي " إلى صعوبة تناول عنصر الزمن و أهمیته في البناء الروائي و یرى أن 

هو كیفیة تجسید "  الأكثر صعوبة و خطورة بدر من عنایة الروائي الجانقستدعي أكبر ی
  ." 3الإحساس بالدیمومة و بالزوال و تراكم الزمن

یات الزمنیة فإن الروایة لا تخضع لمثل إذا كانت وقائع الحیاة خاضعة لمختلف الحتم
، داخل النص الأدبي یوظفه حسب مقتضیات  4هذه الصرامة ، فالزمن یعش نوع من الحریة

اهماما بالتسلسل  19البناء العام للروایة ، فبینما أولت الروایة التقلیدیة التي ظهرت في القرن 
ات بطل أو مغامر مة التي تركز على یقدلواقعي للزمن و كذا الروایات الالزمني الطبیعي و ا

مقیدة بهذا التسلسل ، فالروائیون الجدد  لیستن الروایة الجدیدة إمجموعة من الأبطال ، ف
  .حطموا قداسة تسلسل الأحداث 

  : الاسترجاعنظام -أ

ــالعودة إلى زمن سابق ، م یمثل تقنیة یستطیع السارد من خلالها ــــذاكرت به رتــــــــ ــــ  "ه ــــ
  " لسیر السرد لتقوم على عودة الراوي إلى حدث سابق و هو عكس الاستباق  ةو هو مخالف

زمنیا ة ــــــــحكایة ثانیة تابعقیاس للحكایة التي تنتمي إلیها و بشكل كل استرجاع بال" 
ـــللأول ــــ ــــ  مضغالب تفسیریة تسلط الضوء على ما فات أو غالأما وظیفته فهي في " ، "  5ىــ

وقع لها خلال غیابها عن السرد ، وهو نوع خارجي و  ما ضي أوامن حیاة الشخصیة في الم
  "  6داخلي وجزئي و تام مختلط

    

                                                             
  .34، ص  1985یروت ، ، ب 1طفوظ ، التنویر للطباعة و النشر ، بناء الروایة ، دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب مح: سیزا قاسم   1
  .المرجع نفسھ ، ص ن  2
  .المرجع نفسھ ، ص ن  3
  .18، ص  2002لطیف زیتوني ، معجم مصطلحات نقد الروایة ، دار النھار للنشر ، لبنان ،   4
  .60جیرارد جنییت ، خطاب الحكایة في منجوح ، محمد معتصم ، عبد الجلیل الازدي ، عمر الحلي ، منشورات الاختلاف ، د ط ، ص   5
  .18لطیف زیتوني ، معجم مصطلحات نقد الروایة ، ص   6
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  :الخارجي الاسترجاع

، و یوشك في أي "1تعود إلى ما قبل بدایة الحكایة  اهو ذلك الذي یستعید أحداث" 
الأولى عن ظیفته الوحیدة هي إكمال الحكایة تداخل مع الحكایة الأولى ، لأن و لحظة أن ی

، كما أن الكاتب یلجأ إلیه لیساعد ، "  2تلك أوطریق تنویر القارئ بخصوص هذه السابقة 
شخصیة جدیدة للتعرف على ما فیها و طبیعة  عند ظهور على فهم مسار الأحداث أو

  ."3علاقاتها بالشخصیات الأخرى 

سیلة تمكنها من تجاوز ضیق المساحة و  الخارجي الاسترجاعت الروایة في لقد وجد" 
الروایة لا یمكن تجاوزها من  أمامة ر الفترة الزمنیة ، فالزمن الروائي الضیق یشكل عقبة كبی

جزءا كبیرا من  الاسترجاعالماضي ، إذ كلما ضاق الزمن الروائي شغل  سترجاعإل خلا
أیام بلیالیها ، لم یشر إلیها الروائي صراحة  أربعةو الزمن الروائي هنا لا یتعدى "  4یةاالرو 

الوردة في النص ) الشمس ، الفجر ، النهار ( الزمنیة  الإشاراتلكنها تفهم من خلال 
  .الروائي 

  :الروائيیقول 

  ..."  5انطفأت الشمس الشاحبة المریضة ، و جاءت الثعالب من أقصى المدینة تسعى" 

  " 6استوت الشمس على عرش الزمن " 

  ).35إلى  ص  1یوم من ص /مساء_ صباح ( ، "انطفأت الشمس الشاحبة المریضة " 

  "  7الشمس شاحبة تكاد تنطفئ" 

  "  8عدت إلى المدینة مع تجشؤ الفجر" 

                                                             
  .19، ص  لطیف زیتوني معجم مصطلحات نقد الروایة 1
  .61جیرارد جنییت ، خطاب الحكایة بحث في منھج ، ص  2

.45سیزا قاسم ، بناء الروایة ، دراسة مقارنة ثلاثیة نجیب محفوظ ، ص   3  
  .55المرجع نفسھ ،ص  4
  .35ص : الروایة  5
  .49ص : الروایة  6
  .55ص : الروایة  7
  .84ص : الروایة  8
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  "  1وها هو النهار یأتي باهتا"

  ..." 2قمنا  الانقضاءحیث أذن النهار على " 

  ) 35الىص 1من ص(یوم)مساء ,صباح(انطفأت الشمس الشاحبة المریضة 

یوم من  –اصباح مساء  تنطفئاستوت الشمس على عرش السماء ، الشمس شاحبة تكاد "
  / 55ص . 49ص 

 –صباح " مع تجشؤ الفجر ، و ها هو النهار یأتي على أخره لا هثا  ةمدینالعدت إلى 
  ) 101ص :  84من ص ( یوم  –) مساء 

ص ...  101ن ص /یوم ) صباح مساء " حین أذن النهار على الانقضاء قمنا 
118 .(  

تها اقلاومات عن الشخصیات الروائیة و ععلالخارجي لإعطاء م الاسترجاع الروائياستخدام 
المساء الشامخة سندیتنا ؟هل .. عذبة ال... حبیبتي البیضاء ثلجا  ل تذكرین یاو ه" ببعض 

  .بحرارة الأوردة امسك یسراك  صامتیننسیر أنا و أنت  نارین حین ككتذ هل

، حدثتك طویلا و ظللت " 3 كالفرحو لا شيء غیر زخات المطر تتناثر فوق جسدنا " ویقول 
  .، و في حضرتك یا درویشي " ظللت صامتا 

خانني الكلام  فصرت نصف الجسد أناكنا جسدا و أحدا یا .. لول لحأمارس طقوس ا
أن الشاهد في حالة جلیا سترجاعات ، یبدو لامن خلال هذه ا"  4و ظللت صامتة كالآلهة

شوق لحبیبته ، فهو یتذكر أیامه الخوالي معها ، في مقطع و صفي یفیض بالشعریة ، كما 
 إلىأنه یحس بالحالة من الفراغ و الوحدة ، فحالات الحزن و الضیق تستدعي أیاما إضافة 

  .حبیبته من خلال ذكریاته معها العلاقة القائمة بین الشاهد و  لنابین قد  الاسترجاعأن هذا 

                                                             
  . 101ص : الروایة  1
  .118ص : الروایة  2
  .26ص : ایة الرو 3
  .46-47ص : الروایة  4
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الخارجي قائما على التذكر اللفظي دونما اضطرار إلى  الاسترجاعیأتي  أنو یمكن " 
عسل النحل و نور الشمس و .. و تذكرتهم " ، و مثال ذلك "  1بشكل تفصیلي أحداثذكر 

بل و  مكنت أراه نن الذییأ" ن ، تییالعسلشذى الزهر و سنان الرمح و الأسمر ذو العینین 
و الأسمر ذو العینین العسلیتین و عسل النحل و نور ... مرهم في بعض الأحیان اأس

  .؟.. 2الشمس

بة تخلو من التفصیل في ضتقسترجاعات الخارجیة ، قد جاءت مرغم أن هذه الا
ا نستطیع من خلالها تحدید العلاقة بین الشاهد و عسل النحل و شذى الزهر نالأحداث إلا أن

  .نور الشمس و 

سترجاعات أنها لم تظهر بشكل متصل و متسلسل و الاكما نلاحظ من خلال تتبعنا 
أن یكون طویلا فقد لا  الاسترجاعإنما جاءت موزعة على فصول الروایة ، و لا یشترط 

  " .3نتذكرت حبیبتي " كلمتین مثل الیتعدى 

لإبراز معالم التغییر و مواقع التحول ، و كیف  الاسترجاعیوظف في  يئالرواكما أن 
  . 4كانت الأحوال في الماضي و كیف أصبحت

  لما ینفطر عقد الأحلام بیننا دائما ؟" عزالدین جلاوجي ": یقول 

أضفه إلى صدري بحرقة ثم أفطن على ... ما الذي صیرك كالهواء أعد خلفه 
  بریئة أرمح بها قلبي المتوهج ؟  ابتسامةالفجیعة أو لم تكوني یوما 

  أعماقي بأوتاره الرنانة ؟ یدغدغ... شوقا ... موجا ... أو لم تكوني یوما 

و إنما ) سترجاعات الخارجیة لاا( السرد لا یحدد الزمن الدقیق نلاحظ في الروایة أن 
حیث  ارالاستقر مرحلة  الإرهابیفهم من خلال السیاق الروائي أنه یعود إلى مرحلة ما قبل 

                                                             
  .محمد علي الشوابكة ، السرد المؤطر في روایة النھایات لعبد الرحمن منیف ، البنیة و الدلالة 1
  .32ص : الروایة  2
  . 48ص: الروایة  3
  .55سیزا قاسم ، بناء الروایة ص  4
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، وطن طمسه الإرهاب "  1الخارجي غیر المحدد معدلا لوطن غیر الملامح الاسترجاعیغدو 
  .ویته و جعل شعاره العنف ه

  :الداخلي  الاسترجاع -

وقعت ضمن زمن الحكایة أي بعد  اثدایستعید أح" لخارجي ا الاسترجاعوهو عكس 
، یتناول بكیفیة كلاسیكیة جدا إما شخصیة یتم إدخالها حدیثا و یرید السارد إضاءة "  2بدایتها

 عض الوقت و یجب استعادة ماضیهاالشخصیة غابت عن الأنظار منذ بسوابقها و إما 
الخارجي لجأت الروایة  الاسترجاعحدث من الأحداث في مقابل بلتذكیر ا، أو  "3 العهد قریب

  ." 4إضاءة سوابقها الداخلي للتعریف بالشخصیات و للاسترجاع

هو مخلوق متمیز فرید من نوعه نحیف صغیر ... و الغراب نسیت أن أحدثكم عنه " 
ركبت فیه كل أشكال وأنواع الدمامات ، كل من یراه یعترف أن لا  الأصابعمعروق  الرأس

صوانا بكماء و ضعت بال  و یظهر رأسه لى عمثله  سمعت و لا خطر أذنعین رأت و لا 
الداخلي لتذكیر بحدث من الأحداث  الاسترجاع، كما یرد  5ظامععلى كومة من  دون مبالاة

تخیلت نفسي قط .. تذكرت القط الذي تناثرت أجزاءه " مر بذاكرة الراوي منذ زمن الحكایة 
سترجاعات ، ومن الا..."  6ضرب في أضلعي یمینا و شمالا...  عاهلمثله ، قفز القلب 

من أین جاء ؟ أهو معروف و لكنه و من هذا الهدهد ؟ "الداخلیة الواردة في شكل مونولوج 
  جاء متنكر ؟

  ة من أرسله ؟تفي هدهد فلم نتفطن إلى حقیق

  .الداخلي الغیر المنتمي للحكایة ، و الداخلي المنتمي للحكایة : الداخلي أنواع  الاسترجاعو 

  

                                                             
  .26ص : الروایة   1
  .203، ص  2007، 1الفلسطینیة ، منشورات أوغاریت الثقافي الفلسطیني ، ط حفیظة أحمد بنیة الخطاب في الروایة النسائیة  2
  .20معجم المصطلحات النقد الروائي ، ص: لطیفة یتوني   3
  .61جیرار جنیت ، خطاب الحكایة في المنھج ، ص   4
  .32ص : الروایة   5
  .60ص : الروایة   6
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  : 1للحكایة المنتميالداخلي غیر  الاسترجاع -

من  او هو ذلك الذي لا یشكل موضوعه جزء" براني الحكایة " یسمیه البعض 
أحداث ماضیها و  استرجاعموضوع الحكایة كأن یعرف الراوي بشخصیة جدیدة من خلال 

وقعت بعد بدایة الروایة ، و لكن لا علاقة لها بالحكایة الرئیسیة ، أو یسلط الضوء على 
ي بدایة الروایة ثم ذهبت عنا ، لیكشف لنا نشاطها وقت غیابها ، ففي شخصیة عرفنها ف

و لكنها لا تنمي ) داخلي  استرجاع( الحكایة  زمن المسترجعة ضمن الحالتین تكون الأحداث
سترجاعات لم ترد إن مثل هذه الا) عن الحدث الرئیس یختلف موضوعها ( إلى الحكایة ، 

  :قلیلة مثال ذلك إلا نادرا في الروایة و في مقاطع 

قلت أن الغراب إنما سمي كذلك لشكله الذي یمیل إلى الغراب بین الحین و الأخر " 
طریفة  قصة اذكخالبه خاصة أثناء عید الغربان ، و لتشكل همو لونه الأسود و منقاره و ... 

ین یفي شرامفادها أن أحد الشیاطین المردة الذین فروا من كیس الشبح المجذوب ، و انتشروا 
  ...  2سوداء تاناالمدینة و تضاریسها قد تزوج أ

الحكایة الرئیسیة  إلىأنها لا تنتمي  لاإلى زمن الحكایة إرغم أن هذه الأحداث تنتمي 
  .، موضوع الروایة 

  :  3ي للحكایةنتملي المالداخ الاسترجاع -

موضوع الحكایة ، كأن یتناول و هو ذاك الذي یجانس  "ي الحكي جوان" یسمیه البعض 
 ابحیاة إحدى الشخصیات و فاعلا في سلوكها الحاضر ، أو حدثا مؤثر  مرتبطاحدثا ماضیا 

في الحدث الرئیسي شرط أن یكون هذا الحدث واقعا ضمن زمن الحكایة ، أي لاحقا لبدایتها 
  .تكمیلي و مكرر و هو نوعان

  

  
                                                             

  .20لطیف زیتوني ، معجم مصطلحات نقد الروایة ، ص   1
  .84ص : الروایة   2
  .20لطیف زیتوني معجم مصطلحات نقد الروایة ص   3
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  : 1الداخلي التكمیلي الاسترجاع

، هناك هو الذي یسد نقصا حاصلا في السرد ، إنه تعریض عن حذف سابق 
ــــطعا ، منتقلا بین الحاضلتعویض ، فیكون السرد فیها متققصص تتبع طریقة الحذف و ا ر ــــــ
ــیتجاهل فترة زمنیة بأح أي قبیل الحذف الصرف ، من و الماضي ، هذا الحذف یكون داثها ـــــ

،و لكنه قد یكون من قبیل الحذف الجزئي الجانبي الذي لا یغفل فترة زمنیة بل جزءا من 
وظف الروائي هذا  سترجاعلاباأحداثها ،أي كتم معلومات و الكتم كالحذف یعرضه الراوي 

  : لعدة أغراض ، أولا لسد النقص الحاصل في السرد كما في المثال هو  الاسترجاع

  ...ى الأرض هي أعظم ما درج عل

  ...أعظم ما سرى فوق الماء 

  ... عر الصغیر ثهي ابتسامة بریئة على 

  .2هي ما لا عین رأت ، لا أذن سمعت ، و لا خطر على بال أحد 

یا سیدي من " علیه حجرته  قتحماالمجهول الذي  لىسؤال طرحه الشاهد عوهو جواب عن 
لن ... تصفها  لنكل قدرات الإنسان و مواهبها " الإجابة علیه  یكمل؟ و لم "  3عشیقتك

  . 4خیانةة و الترجم.. سأكون خائنا تصورها أن إن حدثتك عنها ف

الداخلي التكمیلي و  الاسترجاعإلى أن جاء هذا  الراوي في سرد الأحداث أستمرو 
صیات في إعطاء معلومات أكثر عن الشخ أسهمأكمل النقص الحاصل في السرد كما 

  .الروائیة

كنت قد حدثتكم عن الغراب " ، یقول " 5ما ساعد المتلقي على فهم طبیعة تكوینها"
فیها إلى  الامتداد... أطرافه طرف جذعه المتكرر ككرة مطاطیة كبیرة ... یل نحیل و وهو ط

                                                             
  .لطیف زیتوني ، المرجع نفسھ ، ص ن  1
   44ص : الروایة   2
  .24ص : الروایة   3
  . 25ص : الروایة   4
  .288بنیة الخطاب في الروایةة النسائیة الفلسطینیة ،ص : حفیظة أحمد   5
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ن او یقال ... من ریش الغربان  یرتدي في العادة لباسا أسود صنع خصیصا.. الأمام 
  ". 1قدمیه مخالبفره ظاأ

أن السید نعل  ىو یحك" ، یقول  بالآخرینفي فهم العلاقات  الاسترجاعكما یسهم 
أقصد لعن هو الذي صنعه له خصیصا لأنه مختص في صناعة النعال لأسیاد هذه المدینة 

   "2و هدا سر العلاقة الحمیمة بین الغراب و السید نعل

  : 3الداخلي المكرر أو التذكیر الاسترجاع

قصیرة غالبا  عوداتهو إشارات القصة إلى ماضیها ، قد تعود القصة على أعقابها 
بین موقفین  أوقصد التذكیر و هذا التذكیر قد یتخذ شكل المقارنة بین الحاضر و الماضي ، 

  .مختلفین و متشابهین في أن واحد 

صري في ثوبها المدینة المومس التي ظلت تتهادى أمام ب"سترجاعات المتكررة نجد و من الا
تدندن أغنیتها ... تضرب الأرض بكعبها العالي ... شكوتها ... یتصافح ثدیاها ... الشفاف 
  . "4المفضلة

ص امن المرات في النص الروائي كوصف ألحقه الن اعدد لازمةالو قد تكررت هذه 
دون لیه المدینة عا تنص خصوصیة م" فتین أساسیتین هما رها بوظیاض تكر هبالمدینة و قد ن

لراوي على كل ما تقوم به المرأة المومس ا فطنة افة إلى بیان ین فیها إضغیرها من الدراج
  . 5من ممارسات لا مشروعة جهارا دون حیاء

في الروایة ینبثق من الذكریات و  الاستذكاريیلاحظ من المقتبسات السابقة أن السرد 
باطن  استقصاءبضمیر المتكلم  المونولوج الداخلي للشخصیات الروائیة و فقد أتاح السرد

كما ساعد  عبر ذاكرته لیعطینا صورة عما یختلج في نفسه ، الانتقالالراوي ، و منحه حریة 

                                                             
  .82ص : الروایة  1
  .86ص  :الروایة  2
  .20لطیف زیتوني معجم مصطلحات نقد الروایة ، ص 3
  .20-19ص : الروایة  4
،  2008الجزائر  ، د ط، شعریة الروایة و ھاجس التجریب ، دراسات عزرالدین جلاوجي ، سلطان النص ، دار المعرفة ،: الخامسة علاوي  5

  .27ص 
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الشخصیات فلا یحس المتلقي بأن هناك فراغ في الشخصیات بعلى معرفة أعمق  الاسترجاع
  .الروائیة 

، فكلاهما یضیئان عالم الشخصیات  الخارجي الداخلي الاسترجاعتتشابه  وظائف 
الداخلي ، و یساهمان في معرفة طبیعة العلاقات بینهم ، لكن الفرق یكمن في الزمن ، 

یعود  الاسترجاعتعود إلى زمن ما قبل الحكایة ، وإذا كان  جي ر الخا  الاسترجاعفأحداث 
  .یستبق حاضر السرد ، لیقترب من المستقبل  الاستباقإلى الماضي ، فإن 

  :  الاستباق –ب 

زمن فیشیر إلى یعد نمط من أنماط السرد ، یلجأ إلیه السارد لكسر الترتیب الخطي لل
، و "  1دث لاحق أو یذكر مقدماح ىل حركة سردیة تقوم على أن یرو ك فهو" حدوثها مسبقا 

أن الحكایة "یت نیج مرویة بضمیر المتكلم و یرى جیرارشائع في النصوص ال الاستباق
 امن أي حكایة أخرى و ذلك بسبب طابعه شرافستلاابضمیر المتكلم أحسن ملائمة 

سیما للسارد تلمیحات للمستقبل ، و لا تعادي المصرح به عن الذات ، و الذي یرخصسالإ
، حیث تقدم "  2من دوره نوعا ما االراهن ، لأن هذه التلمیحات تشكل جزء وضعه إلى

   .الحكایة من منظور السارد الذي یقدم و یؤخر فیها وفق رؤیته 

  :أنواع  الاستباقو 

  .استباق خارجي ، استباق داخلي  جزئي ، استباق مختلط  استباقستباق تام ، ا

یة الزمن ، في طتقنیة زمنیة أخرى تهدف إلى كسر خ الاسترجاعیشكل الاستباق إلى جانب 
كبیر ، مقارنة مع حجم  احیز   يالاستباق، لم یشغل السرد "سرادق الحلم و الفجیعة " روایة 
،  ، لأن الروایة ، بصدد الحكي عن فترة زمنیة ماضیة في تاریخ الجزائر الاستذكاريالسرد 
وضوحا ثر و ك، و من ثم جاء الماضي أ) الكاتب ( من خلال عیني الراوي  باستعادتهوتقوم 

  .یعلم غیبه  احد من المستقبل الذي فتحه الراوي على عدة احتمالات فهو مجهول لا

                                                             
  .61خطابب الحكایة في بحث المنھج ، ص : جیرار جنییت  1

.76المرجع نفسھ ، ص   2  
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ولم تعتمد علیه الروایة اعتمادا رئیسیا ، إذ لم یشكل أهمیة كبیرة في النظام الزمني لها 
یة ، شخصیات الروا، و إنما جاء في بعض المقاطع لرسم الملامح النفسیة ل الاسترجاعبقدر 

د المدینة تهرول اهانسلخ قلبي هلعا و أنا أش: "  يئالروایقول  ,و تفكر و تتخیل و هي تحلم
هرولت .. قیة بتبرق الش افي عینیه.. ها اشكوت... نحوي بثوبها الشفاف یتهادى ثدیاها 

  " . 1لن أحقق مرادها... سائغة  لقمةكون ألن .. التقرح  لامآمتناسیا 

و سأدع الماء یتسرب إلى الأحداث ... الضئیل سأقف الساعات الطوال تحت الشلال " 
  ..."2وي رتیجب أن أ

تحت الشلال ، و ذلك بعد استسلامه لغوایة المدینة  بالوقوففالشاهد قرر التطهر 
و أضاءت نفسي فكرة تتبع " المومس ، كما أنه قرر ألا یبقى شاهدا متفرجا على الأحداث 

عن الأضواء ،  او بین هؤلاء القابعین بعیدالغراب هو حلقة وصل بین المدینة و ما فیها 
  . 3شف الحقیقةتلابد من أن أك... و أتسلل خلفه  غل عقله ستسأ

لقد قررت ... بل یجب أن أكون فاعلا في الأحداث ... على ما یجري  امراقبا شاهد أبقىلن 
  ". 4و لا راد لما قررت

ؤامرات التي تحاك نلاحظ أن الشخصیة تحلم و تفكر باذلة أقصى جهدها لكشف الم
غیر أن ما یجري في المدینة یوحي بشيء خفي لن أبرحها حتى " في الخفاء بقول الروائي 

  ". 5سب الغراب كل هذه القوةكأعرف من أین 

و أكد أن هناك أمر عظیما یطبخ في الخفاء سیمكن الفئران من اكتساح المدینة و تركیع " 
  ..." 6كل ما فیها 

 اختیارالتي یتم فیها  الانتخاباتستباقات ، عنها الا أعلنتو من الأحداث التالیة التي 
  .بیة و القرار الفاصل فیها للطائر االرئیس على الطریقة الغر 

                                                             
  .77ص : الروایة  1
  .94ص: الروایة  2
  .73ص : الروایة  3
  .74ص : الروایة  4
  .73ص : الروایة 5
  .81ص : الروایة  6
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سترسل الأرواح الطاهرة الزكیة من عالم الغیب بمباركة الإله قبحون طائر الساندري " 
  .. " 1الصلاحفیه شكله و لونه و حجمه و سیحط على من یرى 

م فما لم یت بالیقینیةتتصف  لا المعلومات التي یقدمها نإ" ومن خصائص الاستباق 
اك ما یؤكد حصوله كما انه یخلق حالة توقع و ترقب و نفعلا قیام الحدث بالفعل فلیس ه

و إشارات  ثداأحلدى المتلقي یعیشها أثناء قراءة النص الروائي بما یتوفر لدیه من  راانتظ
و من مثل هذه   " الرؤیة إلا بعد الانتهاء من القراءة تملكتتي و لا أولیة توحي بالا

  : ما جاء في المونولوج التالي  اتالاستباق

: دینة مال امعه و غادرو  خرجواالذین  الرفاقعن نفسي أو عن  أوربما سیحدثني عن نفسه " 
  ؟ 2؟ ماتوا  الآنو ربما عن نون حبیبتي أین هم 

رفت اوفان التي تكررت كثیرا حین شطقصة ال بیقینهاو من الاستباقات التي لا یمكن الجزم 
  :و التأویلات  الاحتمالاتو قد تركها الراوي نهایة مفتوحة تتعدد فیها  ختامهاالروایة على 

  .الفلك ، الطوفان قادم  أضع.... أضع الفلك ، الطوفان قادم ... جاء : " ي یقول الروائ

  . أتوقففهي دون أن  بملءصحت 

   آتإنه 

  .أولئك .. ها..یا 

  . آتالطوفان ... الطوفان آت 

  . ذرتقد ان

  .أني ذاهب لأضع الفلك 

  .آتالطوفان ... الطوفان آت

  ...أعجل مع كل ضربت منشار أو مطرقة یتناهى إلى صوت المجذوب 
                                                             

  . 81ص : الروایة   1
  . 133- 132، ص  2000،  ألبیضاء الدار ،3ط  حسن بحراوي ، بنیة الشكل الروائي ، الفضاء الزمن ، الشخصیة ، المركز الثقافي الغربي  2
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  1...الطوفان قادم... قادم  الطوفان

ایة جسدته نجد أن الاستباق تم في مواقع قلیلة من الرو من خلال ما تم تقدیمه 
 بعضلشخصیة ساهم إلى حد ما في الكشف عن نفسیة الشخصیة و لالمونولوجات الداخلیة 

و " 2الاسترجاعأدبي اقل من  ارنتشباالآتیة و بصورة عامة یتمتع الاستباق الأحداث الروائیة 
الكاتب و حاجته له هو ما  أسلوبمن قیمة الاستباق كتقنیة زمنیة و لكن  انتقاص هذا لیس

عن  هاانزیاحبمدى  جاح الروایة یقاسن أصبحیفرض و جوده في النص الروائي و عموما 
  . جیرار جینیت اصطلاحرقات الزمنیة وفق اعلى المف اعتمادهانظام قصتها الزمني أو 

  : دیمومة النص الروائي -ج

سات الشكلیة الوصفیة في دراسة الزمن حول ما یرتبط بالمقارنة اإن الدر  :الدیمومة مفهوم 
قة دلالة على هذه العلاللالشائع  المصطلح تن و مساحة المبنى الحكائي ،و لعلبین زمن الم

یل دیمومة النص الروائي في محاولة تحدید العلاقة التي لهو الدیمومة و تتمثل عملیة تح
حكایة بوصفه زمن یحدد بالساعات و الأیام و الشهور ، و طبیعة النص تربط بین زمن ال

و نمیز في هذا المجال بین أربعة انساق بین . 3ذاته الذي یحدد بالأسطر و الجمل و الفقرات
  .المقطع و المشهد  الاستراحة ،الخلاصة :  4هيجینیت  جیرارة كما حددها مالدیمو 

  :إلى تقسیم هذه التقنیات إلى قسمین  الباحثونیمیل  اوغالب

  .السردي  يءلتبطاو أخر یتضمن تقنیات  السردي تسریعقسم یشمل تقنیات ال

   الاستراحةالمشهد و  :السردي  بطيءتال

عیف ات في تضاالمقطع الحواري الذي یأتي في الكثیر من الروای: " لمشهد ایقصد ب
   ." 5من القصةبز " یكاد یتطابق فیها زمن السرد السرد فالمشهد یمثل بشكل عام اللحظة التي 

                                                             
  .124ص : الروایة   1
  .224حفیظة أجمد ، بنیة الخطاب في الروایة النسائیة الفلسطینیة ، ص   2
  .ص56،  2007الجزائر، ،  د ط مختار ملاس ،تجربة الزمن في الروایة العربیة ، رجال الشمس نموذجا ، موقع للنشر  3
  .76، ص  2000الدار البیضاء ،  ، 3ط  نظور النقد الأدبي ، المركز الثقافي العربي ،حمید لحمیداني ، سنة النص السردي من م  4
  .78المرجع نفسھ ص   5
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میه ابتطور الحدث و تن ارئلى فیه الأفعال بحیث یشعر القاویأتي على شكل سرد تتو 
  .و یشعر أن النص غطى مدة زمنیة مناسبة 

  : الاستراحة

الأحداث إلى الوصف  سردالتوقف یحمل سبب المرور من "تسمى أیضا الوقفة و 
غیر  ،"1نطاق الحكایة لىالذي ینتج عنه مقطع من النص القصصي یقابله دیمومة الصفر ع

حداث بحیث تكون هذه العملیة هي عبارة لألعنها أي توقف  ران عملیة الوصف قد لا ینج
  .إزاء مشهد معین  تبین لنا مشاعرها و انطباعاتها ,تأمل لدى شخصیة معینة ةعن وقف

و المشهد هما تقنیتان توهمان بتبطئة السرد إلى الحد الذي یوحي بتوقفه او  الاستراحة
  .الروایة  في بتطابق زمن الخطاب و زمن قصة

و قد ) المونولوج( و الداخلي ) دیالوج ال( فالمشهد یقوم على الحوار بنوعیه الخارجي 
الروایة أفردها الكاتب مقاطع كاملة في  اءتبالمشهد الحواري فج اخاص ااهتمامأولى الروائي 

و من أمثلة ذلك  "2المشهد الحواري الموصوف"مع الوصف و هذا ما یسمى  لامتداخللحوار 
یقطع فضیع  إرهاق" في روایته  لاوجيالدین ج عزیقول  "جمیل الكابوس"المقطع الرابع 
في قدمي المشققتین  غرزنته تنفجر داخل مخي دبابیس حادة صدئة ینكابر ... خلایا جسدي 

 منكبیرا جزء  نالفئرا قرضتل افوق حصیر ب ارتمیت.... دلفته ...عجلت الى مخدع 
  .أطرافه

تعاوى الظلام منهزما یختفي بین فجوات الجدران دهشت .... فجأة توهج نور في المخدع 
  . لمحته یقف بین یدیا مدى یمناه أمسك بتلابیبي أنهضني غضبا... جلست من اتكاءتي

  ؟  هاتمو ضیع؟ أین ذهبت ؟ أین يأین ه: هو 

أسأله من هو؟  أنأردت ... دول الساعة بنك یتأرجحأمعائي هلعا و راح  ىتدلى قلبي حت
لقد إنقلب لساني حتى دخل بلعومي دفعني حتى  ... عیبحث ؟ غیر أني لم أستط نمعو 

   .ضمني الجدار وأعاد سؤاله
                                                             

  . 97محمد علي الشوابكة ، السرد المؤطر في روایة النھایات عبد الرحمن منیف ، البنیة و الدلالة ص  1
  .271 بنیة الخطاب في الروایة النسائیة الفلسطینیة ، ص: حفیظة أحمد  2
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أین ذهبت ؟  بالحقیقة المرة أین هي ؟ ونجهاتلجمون حین تو ... هكذا تسكتون : هو 
  ضیعتموها یأوغاد ؟

  ... 1حمرة شدیدة في عینیه تلحظ... ضبه غ أشتد

  سیدي ؟ من أنت یا: أنا 

  ...إني أبحث عنها كانت هناك : هو 

  من هي ؟ : أنا 

  وقد أطلقني من هي ؟؟ من هي ؟؟: هو 

دموع حائرة براقة  یهقرب الجدار في بؤبؤ  كیتهال نخرعلى صندوق  اتكأقلیلا و  اابتعد
  .شعرت بالتعاطف مع وبشيء من الحمیمیة

  .عاشق أنت سیدي: أنا

  2...القلب حبا  شتعلوامني الكبد  طرتف... متیم ... عاشق : هو 

ثلاث صفحات سمح لنا برصد  امتدادتراوح المقطع كله بین الحوار و الوصف على 
خوف و عدم الاستقرار و كما بین لنا حالة ال اتعیشه لتيا شخصیة و حالة الصراعالنفسیة 

  . لتساؤلو دفعه  ارئالق لإثارة استعمل الكاتب أسلوب التشویق

الحوار  لىع اقائم كله) ني بن غفلان االفو ن التالف القارح ب( كما جاء الفصل الثامن 
طر یقول ینفتح به الفصل و الأخر یختم به لا یتعدى أربعة أس قصیروصف  باستثناء
المكان  امتلأبالجدار المتهرئ  ارتطمتفجأة داهمني موج عاصف قاصف حتى " الروائي 

  .تجلى أمامي ...  انور 

  ما زالت تنكرها ؟: هو 

  عمن تبحث ؟: أنا 
                                                             

.22ص، :الروایة   1  
  .22ص،: الروایة  2



آلیات التجریب في روایة سرادق الحلم و الفجیعة                         :        الفصل الثاني   
 

 85 

  عن حبیبتي : هو 

  ... ئاأني لا أعلم عنها شی لفةمرة الساأخبرتك في ال: أنا 

  . ئاعلى هدمها و اغتیالها ثم تدعي أنك لا تعلم عنها شی جمیعا تعاونتم: هو 

  1أنا و من غیري ؟: أنا 

ح بن التالف ر اأنت و الغراب و الفئران و الثعالب التي تسعى من أقصى المدینة و الق: هو 
  .بكم او أذن أتباعكمو كل إخوانكم و ... دخل بن دغل ني بن غفلان و او الغ

  .أنا فلا سیدي ربما هم أما  یا: أنا 

  الأحمق الغبي ؟ و لماذا تستثني نفسك: هو 

  .هم لأنهم أشرار ...  یئاأقسم بكل مقدس أني لا أعرف ش: أنا 

أنت شریك في الجریمة أیها النذل ... قع على كل ما و  اسلبی اهنا شاهد تو أنت بقی: هو 
  ... 2الحقیر

قیود  ماو وجهات نظرها دون آراءهالتعبیر عن للشخصیات للقد أفسح الحوار المجال 
ن من إشارات زمنیة تحدد زمن هذه الین السابقین یخلو او رغم أن المث ،علیها مفروضة

مقطع ب بإفرادها على تجدا قام الكا رةندرك أنها فترة زمنیة قصی أنالأحداث لكننا نستطیع 
الروایة فلا ر جدا على بشكل كبی تفقد طغ ,قفة الوصفیةو ال أوصي طویل أما الاستراحة ن

طول و القصر من وصف الشخصیات البین  تراوحت ,صفحة من مقاطع و صفیة تكاد تخلو
... هو مخلوق متمیز فرید من نوعه نحیف طویل ... عنه  أحدثكمب نسیت أن غراو ال" 

ت فیه كل أنواع الدمامات ینتعل حذاء معكوس و ینكمش بصغیر الرأس معروق الأصابع رك
  ..."  3هركبته في صدر  فتغوص
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یخرج فأر أغبر یمشي  القاذورات بالوعاتمن "  الأحداثومقاطع أخرى تصف 
... یجري خلفه  ریةیهستیضحك الفأر ضحكة ... على نفسه  امتكور  ایبصر قط.. الخیلاء 

  ..." 1للفأرلیا البطولة ایهتف العجاج ع...هنا و هناك أعضائهتتناثر  عیفزع القط یندف

لدى  تأمل ةلزمن إذا كانت وقفلر عنه أي توقف الوصف قد لا ینجفنا الذكر ان و قد أسل
مثل ما ورد في المثال السابق و إذا كان  ,إزاء موقف معین اتبدي من خلالها رأی الشخصیة

  .الوصف قد جاء مطول في بعض مقاطع الروایة 

 مةیاقان طعم الطفولة و الحلم و اللیمو احسناء یا حبیبتي یا لون الفرح و القمع البري ی" 
  .الصرو  كبریاءالصفصافة و 

  .یا براءة النسیم ...  البراءةیا نسیم 

  .الكنه ... العمق ... اللب ... السر ... الجوهر ... ح وز الق... یا 

  . 2الشذا... الأریج ...  اللیمون المطر زخاتیا طعم 

  .فقد جاء في مقاطع أخرى لا یتجاوز السطر الواحد 

  "ها سلك حدید االوجه ساق ضنةمجعدة الشعر مع اكانت المدینة عجوز "

لا یرمي إلى وصفها  الكاتبتفصیلیا لأن  انسبة لوصف الأمكنة فلم یكن وصفالأما ب
  ". 3سقوفمنازل بلا الكل " بقدر دلالتها 

في  انتشرت ةو هي وظیفة قدیم ةزینیتتكون "وعموما فإن وظیفة الوقفة أو الاستراحة 
الكتابات التقلیدیة أو ذات وظیفة تفسیریة تشرح موقفا دون إغفال دورها الاول و هو تعطیل 

  . "4الخطابمن القصة مقابل تمدید زمن ز 

ترتبطان بصورة عكسیة مع السرد حیث كلما كثر الوصف و  تقنیتانإن المشهد و الاستراحة 
  .الحوار أبطئ السرد 
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  :ع الخلاصة و القط: التسریع السردي 

الملخص أو التلخیص  وهو  النص و لا یختلف مصطلح الخلاصة عن :الخلاصة 
بحیث تكون  1"القارئ  باهتمامالمرور السریع على فترات زمنیة لا یرى المؤلف أنها جدیرة "

  .المساحة النصیة قصیرة 

 معالجةو الثغرة الزمنیة في القصص التي یعالجها الكاتب " و یسعى أیضا الثغرة  :القطع 
 1"نصیة

  : 2وهناك نوعان من الثغرات

رات موجزة جدا مثل بعد اعبفي وهي التي یشیر إلیها الكاتب  :الثغرة الممیزة المذكورة 
  .مرور سنة 

من النص و یهدف  اذي یستطیع القارئ أن یستخلصهلو هي النوع ا :الثغرة الضمنیة 
ؤدي یالنص و الابتعاد عن التكرار الممل أو الرتابة التي تصیب الأحداث مما  لتكثیفالقطع 

 القطع  بتلم یستخدم الكا , إلى جمود النص كما أنه یحقق مظاهر السرعة في عرض الوقائع
من  يتكر اذه بعدها إلا في الیوم و لم أر  منذ ذلك غادر المدینة "مث ,قلیلة جدا أماكنفي  إلا

  طول هذه الأزمنة ؟  اظل یخیفك متنكر 

  ها المبتور ؟أی أفكاركمن شوه 

  ؟ 3فغدت صوانا أكرسهامن 

  كثیرا ؟ یةعملیة الإضمار الالكشف و إبراز الأحداث فلم تظهر  دتب قصاالك

ست نفسي أمام المبولة منذ حب" تلخیص فهو الأخر لم یرد كثیرا للو كذلك بالنسبة 
لیل قد لهو اها ...  متخما... قا اصب... أخره لهثا لنهار یأتي على او اهالصباح الباكر و ه

                                                             
  46سیزا قاسم ، بناء الروایة ص   1
  .89المرجع نفسھ، ص   1
  .المرجع نفسھ، ص ن  2
  .39ص : الروایة   3



آلیات التجریب في روایة سرادق الحلم و الفجیعة                         :        الفصل الثاني   
 

 88 

درعا و  بهماقت إلى المدینة مع تجشؤ الفجر لقد ضعدت  ،4تكأكأ یفتح شدقیه بشهیة كبیرة
  ". 5فوق ما قضیته ةیع أن أزید فیها لیلة واحدطما كنت است

و " سنوات و لا شهور و حتى أیاما بل مجرد ساعات  لیختز و نلاحظ أن الكاتب لم 
لأنها ذات مدى زمني قصیر جدا و قد  ,ریع السردسفي ت الأدنىتمثل هده الخلاصة الحد 

یختزل مدة زمنیة قصیرة لكن  خرلأمن حین  صاتلاالخیلجأ لراوي إلى مثل هذا النوع من 
  :في  ظائف التلخیصو تتمثل و 1الوظیفة  نفس مادي دو الخلاصة تؤ 

  لمرور السریع على فترات زمنیة طویلة  -

  .ا بط بینهاتقدیم عام للمشاهد و الر  -

  .تقدیم عام لشخصیات عدیدة  -

  . 2عرض الشخصیات الثانویة التي لا یتسع النص لمعالجتها معالجة تفصیلیة -

  . الاسترجاعتقدیم  -

 الأولبعض هذه الوظائف فقد كان الفصل  لأداءالروایة التلخیص  استخدمتوقد 
  .في العمل الروائي  الرئیسیةروائیة ال عاما لحالة الشخصیة امشهد "أنا و المدینة"المعنون بـــ 

  .. أجاجالغربة منح " 

  و المدینة أنا  وحدي

  ...كلت السكینة ث...  وىكلت الهث

  لا حبیبة ...  رلا قم... ها هنا  لا ورد نمو

  .القلب الحزین لا دفء في 

  ...و لا حلم أمین ...  غیثو لا ... وق شلاولا 
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  .وحدة أنا و الظلام 

  . 1السلام يیغتال من جوار  و غبار

و الحزن و الاستقرار التي تعیشها  الوحدةحیث جسد لنا التلخیص حالة الغربة و 
حد ما في إعطاء  الىبل ساهم  ,الشخصیة فتوظیف الخلاصة لم یكن فقط لتسریع الأحداث

  .القارئ مفاتیح للولوج في دواخل الشخصیات 

حاء : قوله  تذكرت"  الاسترجاعالتي لجأت إلیها الروایة تقدیم ومن وظائف التلخیص 
 امومس...  او هي لیست بغی... الحلمة زیتونة مرة ...  ةحامض ةمانالنهد ر ... میم ... 
  . 2عاهرا

لروایة ا في  أكبر اد أن الاسترجاع قد شغل حیز من خلال ما تم تقدیمه عن الزمن نج
 بالنسبةو كذلك  ,تان التقنیتان الزمنیتان في كسر خطیة الزمناه ساهمتو قد  الاستباقمن 

ة السرد أما التلخیص ئطفي تب اا الكاتب بشكل كبیر و ساهمتو المشهد فقد وظفهم للاستراحة
  .إلا نادرا  او القطع فلم یرد

 : النصبة  عتباتو ال الخارجيالتجریب على مستوى الشكل -ثانیا

حول متخیل روائي ینشغل و "  يعزالدین جلاج" ابة الروائیة لدى الكت تتمحور
القیم النبیلة  هداخل واقع تراجعت فی الإنسانبدرجات متفاوتة ، بأسئلة الراهن و أزمة ووضع 

لصالح القیم المنحطة ، مع العنایة بالشكل الروائي ، انطلاقا من وعیه بأن الجنس الروائي 
غیر مكتمل و التزاما منه بالدور الموكول للروایة ألا و هو الكشف عن عالم في حاجة دائمة 

شبیه هذه رات المكرسة ، و بهذا المعنى یمكن تائم إلى زعزعة الإنتظاللكشف ، و سعیه الد
الروایة بالعمل الفني المتكامل ، الذي خضع لمغامرة التجریب و یبدو ذلك جلیا حتى في 

  .الشكل الخارجي للروایة و هذا ما سنكشف عنه 

 :الغلاف -أ
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إن العنایة بالشكل الخارجي أو واجهة المؤلف أضحت ضرورة ملحة لتحضیر اللقاء 
ت المتاحة لغویة كانت العنوان انامعتمدة على التقأو المواجهة الأولى بین القارئ و المنتج ، 

محیطة بالنص ، تغري القارئ و لغویة أو غیر لغویة الألوان ، الصور مشكلة عتبات بصریة 
  .لإجراء أول محاورة لیتمكن من خلالها العبور إلى النص 

للفنان " سرادق الحلم و الفجیعة " نلاحظ أن الصورة المصاحبة لغلاف روایة 
ملامح بدویة عربیة ، زحفت العتمة على الجهة ب باركي أحمد ، تبرز وجه امرأة ئري مالجزا

الیسرى فغطتها تماما ، إلا أن هذا الزحف السوداوي الممتد إلى الجهة الیمنى یتوقف قبل 
وصوله المنتصف ، لتبقى الجهة الیمنى بما فیها الأنف مضاءة سلیمة و قد أضفى علیها 

مسدلة متدلیة كثیفة تناظرها أشجار متطاولة عاریة من أوراقها و قد  صبغة الفرح ، وجدائل
احتضنت مئذنة ، أما عن حركة الوجه فهي مائلة باتجاه الیمین ، و كأنها حركة هروب من 

  . .تشوههذا السواد خشیة ال

من في حیاة الشعب اتوحي بالزمن الغیر  ,كما نلاحظ أن فوضى الألوان في الروایة
قعه المریر أما الصورة الظاهرة على الغلاف تمیل إلى الوضوح الذي یتخلله الجزائري ووا

إلى واقع غیر مصر و كأنه الضغط هنا افصور هذه الصورة لیشد انتبالغموض بالحاشیة 
  .الذي یولد الانفجار 

ءة ن صورة غلاف الروایة تستفز القارئ لتأویلات عدیدة و لا تمنحه فرصة القراإ
  .تها و تغریه لفك شفراتها احافي رصد إنزی دهیجهالأحادیة بل 

 تحمل  أحمر ، أبیض ، أسود و التي: في  تتمثل أساسیةنجد في صفحة الروایة ثلاثة ألوان 
  : دلالات و إیحاءات كثیرة یستلزم استقراءها 

التجربة  فقاتداستطاع هذا اللون أن یحمل : اسم الكاتب : في الروایة  :اللون الأبیض 
، و عادة هو رمز  1"لما یرمز له من فرح و سعادة و صفاء في الذاكرة العامة  الإنسانیة

بثق بنقائه وسط ، أمل ان" سرادق الحلم و الفجیعة " روایة  في رة و النقاء ، و هو یمثلاالطه
  .، خاصة أنه برز في اسم الراوي  جیعةما تخلله من ف
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و  الحرارةبالحیاة و  هو البعض یربط , بط هذا اللون بالدماء و النارتعادة ما یر  :الأحمر 
وح بین الهدم و البناء ، حیث یترا ئي الدلالةنالحب فاللون الأحمر حسب التعریف ثالنماء و ا

كما یرمز للحب و الدماء الطازجة ، بما فیها من خصب و نماء ، و اغلب الظن انه یحیل 
" وایة و موضوعها حول الدماء في غلاف الروایة ، خاصة إذا ربطناه بسیاق الر إلى 

الكثیر من الدلالات كالقتل و الاغتیال و  الإنسانیةهذا اللون الذي حملته التجربة  ,الإرهاب
لوان ، ر من أقبح الأإن اللون الأحم: " ا اللون عن هذ مرتاض  العنف ، یقول عبد المالك
قلیلا إلى  الونهمنه ، و النار یمیل  النفس تقزز، و احمر الدم إن لم یكن أقبحها منظرا

الحمرة ، وهي خطر و موت ، فالأحمر في الحضارة الحدیثة أصبح رمزا للخطر في كثیر 
،  1"من المواقف منها قانون المرور، لصفة الخطر العالق به ، و هو مضر للبصر مؤذ له 

بر عن واقع السنین السوداء ل أن هذا اللون في غلاف الروایة عمن خلال هذا نستطیع القو 
  .سنوات الإرهاب و القتل و الاغتیال

شتها الجزائر زمن الفجیعة و المحنة ، إن اهو دلالة على العشریة السوداء التي ع :الأسود 
وحة الغلاف في غلاف الروایة هو العنوان الذي احتل النصف العلوي من ل انتباهناما یلفت 

، و لقد كتب بالون الأحمر  الأساسیةالعتبة  لأنه تهلإیحاء بأهمیلبخط بارز و حجم عریض 
  الذي یرمز لمعاناة المكان و الزمان و قاطنیهما 

 صفیت لأنهاللون الأبیض كما أن اسم الكاتب یعلو العنوان لكنه كتب بخط أرق حجم متلبسا 
 أنبنقاوة خاصة لكنها على أرضیة داكنة مما خلق نوعا من التضاد و البروز ، نلاحظ 

  .قرب القارئ من النص  افتتاحيالغلاف شكل مطلع 

  :العنوان الرئیسي -ب

شار به إلى یر بصورة عامة لا غنى له عن عنوان یتمیز به و یؤطره ، إذ ثإن الن
یلیا ، و یساعد العنوان القارئ على یكان أم تخ یاحقیقله لو النص فیصبح كالدال على مد

فهم ما غمض منه  معرفة كبرى لضبط انسجام النص و" استكشاف أغوار النص ، مقدما له 
إن یحدد هویة النص فهو إذن  ، إذ هو المحور الذي یتوالد و یعید إنتاج نفسه و هو الذي

                                                             
  .103المرجع نفسھ، ص   1



آلیات التجریب في روایة سرادق الحلم و الفجیعة                         :        الفصل الثاني   
 

 92 

، یعد عنوان أي عمل أدبي من المقومات الجمالیة " 1صحة المشابهة بمثابة الرأس للجسد
الفنیة التي تستطیع أن تكشف عن مدى تمكن المبدع من موضوعه ، و یعد العنوان أیضا 

المؤثرة في  سالأس من ه ، بل انهقو فك استغلا الأدبيالمفاتیح المهمة لقراءة النص من 
في  اءر انتباه الق لأنه أول ما یجلبإحداث المتعة و الجمال و لذة القراءة و الاستمتاع بها 

المؤلف الروایة هو جمالیة العنوان حیث یحدث فیهم ردود أفعال مختلفة كما یبرز رؤیة 
یعتبره  ه، و الدلیل على ذلك أن" 2فني من النص الروائي و لیس علامة زائدة  ءجز " فالعنوان 

فالعنوان  ,و قد یكون سببا في فشله جماهیریاعاملا من عوامل نجاح العمل الأدبي و انتشاره 
عبارة عن كتلة مطبوعة على صفحة العنوان الحاملة لمصاحبات أخرى مثل اسم الكاتب أو " 

  ... " 3دار النشر

حیا أو مو و لم یعد العنوان دالا أو بوابة الدخول إلى النص فحسب ، بل بات رمزا "
 4في تدفق صوتي امطابقة ذات تفجر إیقاعي ،أو سجع استعارة دالة ، أو صورة مخیلة ، أو

، تنبثق أهمیة العنوان بشكل العام من كونه مكونا نصیا ، لا یقل أهمیة عن المكونات " 
  .النصیة الأخرى 

النص  المعبر بها في سبیل ربط اللغةالتعبیر و جمالیة  تقنیاتیوظف المبدع كل قد 
كل مع النص المتن و یتقابل نفسه نصا یتش و عنوانه ، و قد یرتقي العنوان جمالیا لیصح هو

اعتماده على الاقتصاد في اللفظ و التوسع في ینافسه في إحداث الأثر المناسب معه ، و قد 
بالقدرة نفسها التي یوظفها النص  الإشارةو  الإیحاءالدلالة و قدرته على توظیف الرمز و 

تصر التجربة خالعنوان ی ناسا إلى المتن ، و كأعلى الرغم من قصر العنوان و تكثیفه قی
  .في كلمة أو مجموعة كلمات  الإبداعیة

و الروایة في علاقة تكاملیة و ترابطیة الأول یعلن و الثاني یفسر ، یتماشى العنوان 
ـــفتحلیله ضروري في عملنا حتى تكتشف عوالم المغامرة و التجریب م یز ـــــع الروائي المتمـــ

  .جلاوجي  الدین عز

                                                             
  . 46ص  2001الأردن ، ، 1ط بسام قطوس ، سیماء العنوان ، وزارة الثقافة ، 1
  .26، ص  2009یني الاعرج ، دار المغاربة للطباعة و الاشھار ، تونس كمال ریاحي ، الكتابة الروائیة عند اونس 2
  .67، ص  2008بیروت  ،  1ط جیرار جنییت ، عتبات من النص إلى المناص ، عبد الحق بلعابد ، تقدیم یقطین الدار العربیة للعلوم ، 3
  .138، ص  2007السردیة ، دار النشر حلب ، د ط ، محمد تحریشي ، في روایة و القصة و المسرح ، في المكونات و الجمالیة و 4
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عزالدین عتباطیة في اختیار العنوان ما طبیعة العناوین التي اختارها ا انطلاقا من مبدأ لا
  لهذه الروایة ؟ جلاوجي

اختیار الروائي للعنوان ینطوي على شيء من القصدیة حین یجيء " لا ریب أن 
معبرا عن المتن دلالیا أو متضمنا فیه ، فالعنوان الخارجي هو من النوع المعبر بالرمز و 

  ." 1الدلالة عن فكرة ما ، أو نسق مهیمن على المحتوى

هو حذف أحد طرفیه ، و الطرف الذي تم حذفه وردت صیاغة العنوان تركیبا اسمیا 
هذه سرادق الحلم و الفجیعة إن بقاء : ، و لعل التقدیر هو  الخبر المبتدأ في حین أبقى على
القارئ  في التركیب الاسمي دلالة حرص الناس على وضع الاهتمامالخبر الذي یعد عنصر 

في صلب الموضوع ، و في التسارع لنقل الخبر إلیه نتیجة أهمیة فحوى الخبر و القیم التي 
و یتمثل هذا الخبر في  ,تكمن فیه ، و لعلها أیضا رغبة منه في مشاركة القارئ هذا الخبر

السطحیة غیر أنها على  بنیةلواو فحققت الوصل على مستوى الا، أما " سرادق " لفظ 
: بالنسبة للفظة سرادق  بنیة العمیقة فقد حققت انفصالا بالتضاد الأمل و الألم ،مستوى ال

 أحاط ما= ادق السر = ردق س: ظور في باب السین في كلمة نلسان العرب لابن م في جاء
  .جمع سرادقات البالبناء ، و 

وایة ستأخذ من مفردات ر ال نؤشر من خلال مفرداته إلى أمكما یشیر العنوان ، و 
 سرادقرف منه ما توظفه في نسیج المدونة اللغویة للنص ، فكلمة تغت اینمعالقران الكریم 

  . 2"لظالمین نارا أحاط بهم سرادقها لإنا أعتدنا : " تذكرنا بقوله تعالى 

كل ما أحاط بشيء نحو الشقة في المضرب الحائط المشتعل على  : السرادقو 
كلمة سرادق في الروایة فهي دلالة على  أما . 3" هو الغبار الساطع:  السرادقو " الشيء 

  .كل ما أحاط بالمدینة من حلم و فجیعة

                                                             
  .18، ص  2003سلمان كاصد ، علم النص دراسة بنیویة في الأسلوبیة السردیة ، دار الكندي ، الأردن ،  1
  .28سورة الكھف، الآیة  2
  .166، دار صادر بیروت، ص 7إبن منظور لسان العرب، المجلد  3
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ن  المتناقضاتالكریم في جمعه بین  القرآننجد في العنوان صیاغة لم نألفها إلا في 
، فالعنوان " الذي خلق الموت و الحیاة "  :سورة الملك من  02 الآیةكقوله تعالى في 

  . الآیةهذه  شاكلةمصاغ على 

  .فیما یخص الحلم 

  .حلم یحلم إذ رأى في المنام: الرؤیا و الجمع أحلام یقال  :الحلم 

أثناء  الإنسانإذ رأى ، و تحلم إذ أدعى الرؤیا كاذبا ن فالحلم هو كل ما یراود : حلم بالفتح 
  1 .نومه من رؤیا

ـــــأما فیما یخص كلمة الفجیعة فقد جاء لسان العرب لابن منظور ف :الفجیعة  ( ي باب ــ
الرزیة الموجعة ، فجع یفجعه فجعا ، فهو مفجوع ن و فجیع ، و = الفجیعة = ، فجع ) الفاء 

فجعه و هي الفجیعة ، و كذلك التفجیع فالفجیعة عموما هي كل ما یصادف المرء من 
   .2رزیة

  : ن الفرعیةالعناوی-ج

ناحتا  الروائيما یثیر الانتباه في لغة العناوین في هذه الروایة ، هو اعتبار  أوللعل 
العدول عن الاستعمال العادي ، و كأن العناوین  غة ، محاولالبال متلاعبا الألفاظللعبارات و 

یا قوامه المغامرة و و تخلق عالما جمال الإبداعالخلق و في هذه الروایة تتجاوز التصویر إلى 
التجریب ، و بهذا جاءت الكثیر من العناوین في هذه الروایة تحمل في طیاتها الغرابة و 

و  لكثیر من الأحیان جمع مالا یجمع و الانحراف الدلالي ، و طغى علیها في ا الرمزیة
لا معقول ، تبین لنا من الل جانب من العناوین رداء التناقض و مف ، مما جتللا یأاتألیف م

خلال ما توحي به العناوین الفرعیة طغیان الجمع بین المتناقضات و المتضادات من خلال 
التركیب الثنائي المتحكم في التشكیل العام لها ، و النمط الغالب على عموم العناوین الثنائیة 

إذ حملت العناوین  توحي بالتضاد و التنافر أخرى أحیانالتي أحیانا توحي بالتناقض و في 
  :في هذه الروایة سمة التناقض الصارخ ، فمثلا نجد في العناوین 

                                                             
  .209، ص 4المرجع نفسھ، المجلد  1
  .144، ص 11الرمجع نفسھ، المجلد  2
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و " الشخیر المالح " و " القهقهة الحامضة " ، و " القبلة و الحقد " ، و " الكابوس الجمیل " 
، و غیرها من العناوین ، جمعا لمعاني و دلالات  "لظمأ ایولد  الارتواء" و " عید الغراب " 

قرها لغة التخاطب و لا المنطق العقلي ، ومن ذلك وصفه الكابوس و هو في العرف لا ت
الدلالة  اللغوي و الاجتماعي المتداول الحلم المزعج بالجمیل ن و أیضا خروجه عن

و الرمزیة حینما جمع بین الغراب الذي عادة لا یذكر إلا وو یذكر معه الشؤم و  الاجتماعیة
د و مالها من معاني الفرحة و البهجة ، و كذلك بین القبلة التي ر و التطیر بكلمة عیو النف

عادة تحمل الحب و الود بالحقد الذي یوحي بالبغض و الضغینة و الكره ، و في عناوین 
، كما حدث ذلك في وصف القهقهة  الملموسةنجد تصویرا و تشخیصا لمعاني في الصور 

" ن تحكمها علاقة التضاد و من ذلك لح كما نجد عناویاالحامضة ، ووصفه للشخیر بالم
التي توحي بالفرار من واقع یقف في موقع المضاد لرغبات و میول  "ولاهیة ساهیة 

شهوة "  ن مختلفین و ذلك في عنوانیالشخصیة و في عنوان أخر جمع الراوي بین معنی
التكامل و و غیرها الثنائیات ، و في المقابل نجد عناوین تحمل معاني " التحلیق و الهبوط 

حیث من خلال أحداث الروایة لاحظنا ذلك " ئياحسن" "حبیبتي نون " التماثل و من ذلك 
 اوایة ، و أیضر و التي ظل یبحث عنها طول ال" نون " التوافق بین الراوي و حبیبته الحلم 

الذي یمثل الصفاء و الطهر و  المجذوبتجمع بین  يلتاو  المجذوبالنبع و " في عنوان 
  .الماء الذي یرمز للنقاء أیضا 

  :علاقة العناوین بالمتن الروائي -د

ة التي جمعت بین الحلم عنوان الرئیسي و العناوین الفرعیبعد أن كشفنا عن جمالیة ال
لكل طرف من الثنائیة ما و  التي تبنتها الكتابة  یةؤ الر و الفجیعة هذان العنصران عبرا عن 

عناوین : عبر العناوین التي انقسمت بدورها إلى قسمین  ایمثله في الروایة ، و كذا تجسد
  :و هي كالأتي  ینهماتمثل الحلم ، و عناوین تمثل الفجیعة ، و عناوین تجمع 

الخلول و " ، " في رحاب الصخرة " حي بن یقظان ، " ، " في حضرته "  :عناوین الحلم 
" " ، " ، نبأ الهدهد " البحث عن الحبیبة " " ، " ة مولانا في حضر " ، " حدیث الإشارة 
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نبع و " ، " حسنائي " ، " القمر الدري " ، " الحبیب الأول " ،  المیمونالطائر "، " الشلال 
   ." المجذوب

طقوس " ، " الخطبة العصماء " ، " قبحون " ، "العناكب  وقوال ال"  :عناوین الفجیعة 
" ، "جحافل الدود " ، " عید الغراب " ، " القارح بن التالف و الفاني بن غفلان " ، " المبولة 

، وكر  الصمت، العرى و " و الأحذیة الخشنة  وهولا ك" ، " الشیخ  عاقبة، " هوى من هوى 
" تجشؤ السیل ، " ، " اطین یالش قصة الغراب و القمل و"،"، الشخیر المالح"الحیرة  " النسور

  ".المسخ " ، "، الغربة " القهقهة الحامضة 

، الفرار " ، الكابوس الجمیل  "المدنیة انا و "  :عناوین جمعت بین الحلم و الفجیعة 
القبلة و " ، " سعار العشق " ، " اللعنة و النسور "  " یولد الظمأ  الارتواء"،"من ساهیة لاهیة

   ".الطوفان و الفلك " ، " الحقد 

بعد قراءة الروایة و الكشف عن مسارات الحدث و  هفي الأخیر نستطیع القول أن
هداف أ و الشخصیة و الزمان ، نصل إلى كون العنوان جاء معبرا تعبیرا صادقا عن مقاصد

صورت لنا عالما تلفه  فالروایةلمحتوى و مضمون الروایة ، ثلا و جاء تركیبه مما الروایة ،
الفجیعة ، حسده الراوي في صورة المدینة المومس ، و الشخصیات الحیوانیة المنبوذة 

و الدود و الفئران وحتى المكان المشخص كالمبولة ، ومن جهة أخرى جسدت  كالغراب
عسل النحل " و التي طردت من المدینة  المهمشةالروایة مخیلة الراوي ، إضافة لشخصیات 

  .رمز الطهر و الصفاء  المجذوبو شذى الزهر و سنان الرمح ، و أیضا صورة الشیخ 

رته و حرصه و تفانیه في صیاغة یفضل خب دین جلاوجيعزالما نلاحظه أن 
تجریبیة  كآلیةذكیة ، فهو مبدع حقیقي یعبر عن المألوف بنسق غیر مألوف  طریقةبعناوینه 

لنا  عناوین ذات إیقاع جعلت من قرائه مفتونین بجمالیة  أعطوا، فالعدول و الانحراف 
لا یقاوم و  امألوف الذي اكسبها نظاما خاصاللاشكل من الغامض و توصه ، التي تصن

منحت القارئ فرصة للمشاركة في صنع المعنى ، و حدها العناوین الجمیلة تكشف عن ثقافة 
 كل معها تعاملا سطحیا ، لأن یتعامل ئا مكتشفا ، واسع الثقافة لاواسعة للكاتب تتطلب قار 

ا كتشاف المعاني السطحیة لكنهم یختلفون في بلوغ المعنى العمیق ، كمایلتقون في  راءالق
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و الأسطورة و القران الكریم و نلاحظ ان الروائي اعتمد في عناوینه على التاریخ و القصص 
بي ، وهذا من باب خوض مغامرة التجریب في تشكل العالم عالمتصوفة و الأدب الش ةلغ

  .مكتملا شكلا و مضمونا  روائیا نتج لنا عملاأالروائي ف

تنوعت  الإهداءتاریخه ضروبا مختلفة من  امتدادعرف الأثر الأدبي على  :الإهداء -و
 الآخرینالكاتب و عرفان یحمله  من تقدیرالإهداء " نظرا لأهمیته یعتبرإلیه و  ىالمهدبتنوع 

في  إما ونالاحترام المتبادل یكو هذا  اعتباریةواقعیة أو  ات، أو مجموع اسواء كانوا أشخاص
تب بخط اما بشكل مكتوب یوقعه الك، و إ" الكتاب " شكل مطبوع موجود أصلا في العمل 

  " . 1یده في النسخة المهداة

النصیة التي تمكن التعامل معها  المصاحباتكما یعتبر الإهداء واحد من أهم 
 قاتهلاوظائفه و تع ریق لأهمیةتقلید ثقافي ع" تالي فهو العتبة النص الإبداعي و ب بصفتها
  " .2النصیة 

ذوق رفیع خاص بالكاتب ، و هذا الإهداء سواء یمكن القول أن الإهداء یعبر عن 
، كما أن  العملن تبقى نیة الكاتب مرهونة بتقدیر تجاه من یهدي إلیه ینیكان لأشخاص مع

بدلالات  أوبالحزن أو الفرح  مرتبطالكاتب قد یفرض من علیه تقدیم إهداء معین سواء كان 
الإهداء الذي قدمه  استقراءنحاول یراها الكاتب ذات علاقة وطیدة بین مفردات الإهداء و س

  .الروائي في سرادق الحلم و الفجیعة 

  :ورد الإهداء إلى في الروایة كالآتي

  يإل

  3الغرباء  ىإل

ردة عبرت عن مشاعره الرقیقة فنلاحظ أنه أهدى عمله هذا إلى نفسه عن طریق م
  .حیث یحس في نفسه غریبا في وطنه

                                                             
  . 93، ص  2008بیروت ،  ، 1ط جیرار جینیت ، عتبات من النص إلى المناص ، عبد الحق بلعابد ، تقدیم سعید یقطین ، دار العربیة للعلوم  1
  .34، ص  2009الكتابة الروائیة عند واسیني الأعرج ، دار المغاربیة للطباعة و الإشھار ، تونس ، : كمال الریاحي   2
  05الروایة ص  3
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إلى الغرباء فهو لا یعین مسافرا في الزمان والمكان فنلاحظ أنه إهداء لكل الغرباء 
لكل من تنطبق علیه هذه الصفة في العالم والتاریخ على السواء، فهو إهداء قدمه الروائي 

فعبر عن الأوجاع التي iبصفة مثقف غریب في وطنه فهو یعبر عن غربة المثقف في وطنه 
  :من خلال قوله نتلمسهمن غربة رغم أنه موجود في وطنه وهذا ما  تخالجه وما كان یحسه

  .......الغربة ماح أجاج

  .........وحدي أنا والمدینة

  1........ثكلت الهوى ثكلت السكینة 

  .قصد بها أنهم في أرض وطن واحد إلا أنهم غرباء على بعضهم: إلى الغرباء

  :التي ساعدت الراوي في بناء شراع روایته حیث یقول وفئة الغرباء هي

  .........التعساء........ السعداء ....... أنا الغریب أیها الغرباء 

  ........البلهاء.........قونمز الم......... المشردین

  2.......یا غرباء الأرض اتحدوا

  .فالإهداء هو تكملة لعتبة العنوان أو شرح له

والفجیعة لصاحبها عز الدین جلا وجي عرضها بهذا الشكل الخاتمة في مقدمة سرادق الحلم 
الروایة والمقدمة في نهایتها كنوع من التجریب غایته المثلى الوصول إلى كتابة روایة تجریبیة 
لذلك راح یجرب كتابة الروایة بحسب روائي واع، وبإیمان جازم أن الكتابة في حقیقتها خرق 

 "3الحقیقیة تكمن في أن یبتكر، ویبتكر بحریة تامة دون تقید بنموذج أو مثلأن قوة الروائي "و
بحیث تحولت المدینة  حال وهذا یكشف عن شخصیة فنیة ساخرة بأطوار حیاة لا تستقر على

، والهدهد وسنان الرمح، لكن الطوفان لم یحدث المجذوب، وضاع الشاهد والشیخ مومسإلى 
  .ابتدعتها شهرزاد و عجائز المدینة الماكرات  الأولین أصلا، وأن كل ما حدث من أساطیر

                                                             
 10 ص الروایة 1
  12 ص الروایة 2
 .  10 ص ، 2008) : الجزائر المعرفة دار ، النص سلطان: (  جلاوجي الدین عز 3
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فجاءت روایته فلته في الروایة الجزائریة لأنها خرجت عن تقالید نوعها ونتاج 
عنصرها، ذلك أنها أعلنت تمردها شكلا ومضمونا على كل القوانین والقوالب التقلیدیة التي 

على هذه الشاكلة تتصدر الخاتمة  عرفت بها الكتابة الروائیة، من أجل ذلك جاءت روایته
الصفحات الأولى بینما تؤجل المقدمة إلى آخر صفحة في الروایة، جامعة في عنوانها بین 
الحلم لقاء الحبیبة نون والفجیعة انتظار الطوفان المهلك والمنقذ في آن واحد وفي ذلك قلب 

عیم للخطاب الروائي لموازین الخطاب الروائي فیمكن أن نعتبر هذا الخرق من الكاتب تط
التجریبي في الجزائر تشیر الفاتحة كعتبة خارجیة هامة في قراءة أي نص أدبي إلى الضیاع 

موضوعها واللغة الخادعة التي تبعد الذات عن موضوعها لتیه والطیش بین الرغبة الفاقدة وا
ى لسان مع إیهامها بأنها تقربه منه، ما ینتظر القارئ هو الضیاع، من خلال ما قیل عل

یر عب، أو بتذاك  لا ، لا هذا و)العقل(والهدي  وىفي المنطقة الوسطى بین اله"التوحیدي، 
ومن هنا تنشأ الصدمة  ، 1"صوفةتحسب لغة الم رزخآخر منطقة الثالث المرفوع أو منطقة الب

بین ما یعلن عن النص وما یبنى علیه أفق تلقي أي قارئ، أي بین استحالة الوصول إلى 
لأفق تلقي دى أي قارئ للنص وإن أي نص صادم في الفاتحة، ورغبة الوصول ل معنىال

  .القارئ منذ عتباته الخارجیة العنوان الاستهلال والفاتحة لابد أن یثیر الدهشة لدیه

  :خاتمة- ي

یظهر مطمح التجدید واضحا من بدایة النص فتبدأ الروایة بخاتمة وتنتهي بمقدمة 
ازیة وایة لم تنته، ما دامت صورة فانتیؤكد البناء الدائري أن الر یذكر فیها بدایة الحكایة، 

یال المتعاقبة تبحث عن قمة مازالت الأج"یقول  "بخاتمة"للراهن المأزوم، حیث صدر عمله 
  "2......حیث رست السفینة يدو الج

وهذا القلب بالإضافة إلى وظیفته الشكلیة یؤدي وظیفة تسویقیة تسهم في إشراك 
  .خله إلى عمق التجربة المتحدث عنهاالقارئ وتد

تكسیر خطبة السرد وإثارة اهتمام القارئ والتأكید : تؤدي البدایة بالخاتمة دورین هما

                                                             
دوریة أكادیمیة تعنى بالدراسات و البحوث العلمیة في اللغة والأدب، منشورات مخبر التحلیل، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، : الخطاب 1

  .43، ص 2012ماي  23، خاص بأعمال الیوم الدراسي حول الأدیب جلاوجي، 12العدد 
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وما ":على أن الأمر یتعلق بطریقة جدیدة في السرد تشرك القارئ وتدخله إلى عالم الروایة
في  بدت على علم بها كماوكأن القارئ على علم بالحكایة، وهو بالفعل  ".....زالت الأجیال

حدث  حولالقرآن الكریم بالإضافة إلى أسلوب الاستفهام الذي یحاول فهم الأحداث السابقة 
  .الطوفان، فبالفعل البدایة بالخاتمة فعل مستفز للقارئ یحفزه على متابعة القراءة

بقدر ما إن مثل هذه الخاتمة المثیرة هي فاتحة من نوع آخر، إنها لا توحي بالنهایة، 
توحي بالبدایة، وهي تشیر إلى ما هو غیر معروف إلا إذا قرئ النص، وبهذا تقدم إغراء 
بقراءة النص، من خلال غربتها في الحیز النصي ومن خلال ما تشكله من عصف ذهني 

  .باتجاه الحدث

" الخاتمة " بین المطلوب ووسائله  یشیر إلى الاغتراب "الفاتحة"وإذا كان ما قدمته 
إلى استمراریة البحث هو بحث الإنسان مطلقا ، إذ أنه لو إنتهى لا نقسم الوجود إلى  تشیر

  .أسود و أبیض ، و الروایة بعد قراءتها لا توحي بذلك 

فالبحث الذي رست علیه سفینة نوح بعد الطوفان ، هو بحث عن مستقر لسفنة 
وا رایة الفكر و المدافعون زمان و مكان ، انهم حامل كل الغرباء ، و الغرباء هنا هم غرباء
  .لیصلوا إلى الحقیقة عن الحقیقة ، الذین یركبون المكاره

  : فیلسوف التوحیدي و هي للاختیار الروائي مقولة : فاتحة 

  و الهدى مطلبي ... الهوى مركبي 

وذ عن حقیقة الخبر بتمویه خأنا بینهما مأ ...مطلبي  أبلغو لا أنا ... فلا أنزل عن مركبي 
  .أبو حیان التوحیدي ... العبارة 

الكاتب إلى موضوع الرغبة الذي ترتبط به الذات  فیها یمثل فاتحة قرائیة ممیزة یلمح
عن مركبي ولا أنا  فلا أنا أنزل: " في النص ، و هو الهوى ، و البحث عن الرغبة في قوله 

  1."أبلغ مطلبي أنا بینهما مأخوذ عن حقیقة الخبر بتمویه العبارة 

، أن الرغبة قویة مستمرة في موضوع "مطلبي......فلا أنا أنزل "فهم من خلال المقطع ن
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أنا بینهما مأخوذ عن حقیقة الخبر بتمویه ": الهوى ولكن دون الظفر به، كما أن المقطع
ي خداع اللغة أو تمویه وقوعها فو ، یفسر سبب عدم ظفر الذات بموضوع الهوى "العبارة

ة فتكون الذات تصوفمالقیقة الخبر بلغة حما یفصلهما عن موضوع الهوى أو مالعبارة، 
  .یرورة مستمرة دون طائل یرتجىسن الإشارة والحقیقة في یب لخبر، أومتأرجحة بین العبارة وا

، وهي تشیر إلى سممو أما الجانب الآخر من المبحوث عنه، فهو حقیقة مآل المدینة ال
 لا تكون لت حكم الغراب والفئران والسؤال عن مالها سؤالالمدینة التي سادها الظلم وقب

  .اف لما ستؤول إلیه هذه المدینةشر إجابته في المراجع التاریخیة، بقدر كونها است

  :التجریب على مستوى الشكل الخارجي-

إن الحقیقة التي لا محید عنها أن الكاتب أبدع في بناء روایته بناءا معماریا نقیضا 
على  اكي، حیث عبر من خلاله عن رؤیة جدیدة متطورة فنیا، تمیزت أساسللبناء الكلاسی

مستوى تشكیله الروایة التي جاءت مبنیة على مجموعة مقاطع تبدو ولأول وهلة مستقلة، 
لكنها مترابطة ومطعمة بالكثیر من الاقتباسات والتضمینات، التي وسمت النص ببنیة عمیقة، 

لتي تجبر المتلقي على التزود بمخزون ثقافي لعله یستطیع غنیة بالدلالات ملیئة بالشفرات ا
به أن یفك تلك الرموز، وینجز نصا إبداعیا موازیا قائما على القراءة الصحیحة للنص 

  .الأصل

في روایته سرادق الحلم والفجیعة بشكل كتابة عز الدین جلاوجي نا الروائي جؤ یفا
مختلف عن الكتابة التقلیدیة، إذ لجأ إلى الكتابة المقطعیة حیث خرق الروائي مقومات الروایة 

منطق السردي بداخل هذا الشكل الرجي وكذا الخابمفهومها التقلیدي في جانب الشكل 
ه في شكل مقاطع كتابیة، أحصینها خارجي، فإن الكاتب قدم روایتالالكتابي، بالنسبة للشكل 

وثلاثین مقطعا مرقما، وخمس روایات وردت تباعا في الوسط والنهایة، مع خاتمة  ستةبـ 
مها في المقدمة  ومقدمة ختم بها الروایة مع تكسیر الصفحة وتقسیمها إلى متن وهامش، قد

میز أحداثها إلا عل الغرائبیة التي تفتقوم الحواشي بإضاءة المتن، فلا تقسیم المتون ب
ة نفیال بین اك تتابع وإنما یعمل الساردبالحواشي التي تضيء المتن وتشد القارئ، فلیس هن

  .والأخرى على تقدیم إشارات تضيء الأحداث والشخصیات
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جنس الروایة المعمول به ، ولم یكن هذا الانزیاح اعتباطیا إذ  عنأي أن الكاتب أنزاح شكلیا 
تأثیر على معنى النص، فلهذا الشكل تأثیر على حجم المعاني تتیح الكتابة المقطعیة 

  .المقروءة

حیث یشرح مجموعة من  لمتنانصا موازیا، یكشف عم تكتم علیه  كما یشكل الهامش
الألفاظ أو یقدم توضیحات عن ما جاء ملتبسا في المتن، إن التعارض القائم بینه وبین 

الشخصیات طباعها ( شأحداث المتن، تجعل الحدث في النص یتأرجح بین اضاءات الهام
للأحداث وأي منطق سردي  یةوهذا التناقض یسیر في نقض أي مركز ) ووصولها إلى المدینة

  .أحداث لاعبة لتكون

هدف الروائي في خوض إن التجریب الذي مس هیكل الروایة یدل دلالة واضحة على 
مثیرة بسبب نزوعها نحو التجریب  ة الروایةفي التجریب ولذلك نجد بنی ته، ورغبمغامرة الكتابة

إذ  ،على جمیع المستویات بدءا بالشكل العام للروایة فهذه مغامرة جدیدة في الروایة المعاصرة
نلاحظ أن الروائي شوش نظام الروایة وأكسبها طابعا فنیا خرق السیولة الخطیة للأحداث 
وعبر بها إلى بحر المغامرة التجریبیة، تلك الكتابة التي تتجاوز التقنیات المألوفة نحو آفاق 

السلبي لتحفزه على فك أسرار  جدیدة والتي تسعى إلى تفعیل دور القارئ وتحریره من التلقي
  .ا دوما قالدین الذي عهدناه متأل كتابة و هذا لیس بالغریب عن مبدعنا عزال

  :التعدد اللغوي في روایة سرادق الحلم والفجیعة- ثالثا

ا خاصا به وأسلوبا یمیزه، لطالما مكل مبدع، لیجعل لنفسه معج یبقى التمیز صفة
ات یترقب من قبمثابة إشرا هي في اختیار ألفاظه لیجعل منها نوافذ جلاوجيتفنن عز الدین 

رئیسیا في التعبیر عن الأفكار "خلالها القارئ شعاعا للأمل حیث تعتبر اللغة ركنا أساسیا و
، الروایة قید الدراسة كانت مرتعا خصبا لتعدد اللغات  "1ومكون من مكونات الخطاب الروائي

 إنسانيذات بعد عیه فكریة جن، بل هو مفهوم واسع ینطلق من مر الذي لا یرتبط بمجال معی
لان اللغة لا توجد بمنأى " عام متشبع بجدل التجارب الحیاتیة المسكونة بالتنوع و الاختلاف 

سة بمختلف المعطیات الاجتماعیة و تبغات الأخرى ، و هي مللعن الاحتكاك و الأخذ من ال
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التنوع یجد صداه على ، هذا التعدد و ... " الثقافیة ، مما یكسبها خاصیة التنوع و التعدد 
امتداد الروایة ، في السطور الموالیة ، سنلقي الضوء على مختلف أبعاده من خلال تحلیل 

  .مقاطع الروایة 

أن رهان الشعریة الروائیة الحاسم "یقول نبیل سلیمان عن أهمیة اللغة في الروایة 
ذه الروایة نجد أنها ، ونحن إذ ما تلمسنا لغة ه1"یكون في اللغة، في الكلمة، في التركیب

تنوع الكبیر والثري في خطاباتها، وانفتاح لغتها بالفیه اللغة تمیزا وذلك  تجاءت فضاء اكتسب
على روافد عدة، جمعت  فیها أصنافا من المفردات والرموز والمعاني، وذلك باستثمار اللغات 

التراث العربي الحكائي، المتعددة، حیث جمعت بین لغة القرآن الكریم، ولغة المتصوفة، ولغة 
ولغة الأسطورة، ولغة الكرامات، وأیضا تداخلت فیها اللغة العادیة باللغة الموحیة، وأیضا 

  .الشعر وغیر ذلك استثمرت لغة

یة النص القرآني در ساستثمرت الروایة عبر مجموعة من الأقوال ال :لغة القرآن الكریم-أ
ما تتوفر علیه لغته را ل، نظضاء اللغوي للروایةالذي أسهم بوصفه عنصرا رافدا في تشكیل الف"

واللافت في هذه الروایة أن الكاتب قد  " 2من فصاحته وبلاغة وقدرة على الخلق والتصویر
غة القرآن الكریم،  حیث تارة یوظف الآیة القرآنیة، دون تغییر كبیر بحیث لنوع في توظیف 

إنها لا ......" الروایةتحافظ على تركیبها المتعارف علیه، ومن ذلك ما جاء في مقاطع 
لا  هافإن": والمقتبسة من قوله تعالى "3القلوب التي في الصدور يتعمي الأبصار ولكن تعم

أن تهزي فوقي ": الروائيوأیضا قول  "4قلوب التي في الصدورتعمى الأبصار ولكن تعمى ال
وهزي إلیك ": والمأخوذ من قوله تعالى5 "....دنیا..... جذعك یتساقط علي الرطب جنیا 

أیضا ما جاء في أحد المقاطع حیث قال الراوي  "6بجذع النخلة تساقط علیك رطبا جنیا
لا شرقیتین ولا غربیتین یكاد زیتهما یضيء ع علیها زیتونتین یستن...... ستشرق الشمس فیها"

، 7"أیتها المشكاة في الزجاجة كأنها كوكب دري......نور على نور ...... ولو لم تمسسه نار
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ح المصباح اكاة فیها مصبشاالله نور السموات والأرض مثل نوره كم": أخذت من قوله تعالى
یكاد  زیتونة لا شرقیة ولا غربیةفي زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري یوقد من شجرة مباركة 

نلاحظ أن توظیف آیات القرآن الكریم كانت  "1نور على نور نارزیتها یضيء ولو لم تمسسه 
بشكل مكثف، ففي كل مرة یروي الراوي حدثا أو یصف مشهدا، یلیه بكلام یحتوي عادة على 

إن تداخل وتفاعل النص الروائي لم یقتصر على التوظیف  مستقاة من القرأن، أو جمل ظفالأ
مفردات وجمل وألفاظ معزولة عن سیاق الآیة ل االشبه حرفي للآیاتـ بل نجد في الروایة توظیف

السامري، الهدهد أذن، هذا إلهكم، خر إلى (التي أخذت منها، ومن هذه الألفاظ نذكر 
، حبل من مسد، سائغا للشاربین، ولتصلبنه في بیااالأذقان، في جیدها، مجمع البحرین، زبدا ر 

  ........)جذع النخلة، جزاء  نكالا 

نلاحظ أن النص الروائي استثمر اللغة القرآنیة لما تتوفر علیه من حمولة بلاغیة في 
  .جدیدة لها ارتباطها بأحداث الروایة وبالواقع ةلالدابتكار 

الروائي بالقرآن كثیرة، وقد اكتفینا بهذا  الأمثلة والمقاطع الدالة على تقاطع النص أننجد 
  .القدر لأن مجال البحث لا یسعنا لذكرها كاملة

مما نوع في المقامات  همسجلنا أیضا توظیف الروائي للغة المتصوفة ومصطلحات
  .والحلول وحدیث الروح ومقام الحنین والأمل والأحلام المناجاةاللغویة، 

حضرت اللغة ذات البعد الصوفي خاصة في المشاهد التي یحضر فیها  :اللغة الصوفیة-ب
ومن ما جاء في هذه الروایة یحمل أبعاد صوفیة تلبست اللغة  المجذوبالراوي مع الشیخ 

كان هو هي .... كان یذوب منه الكل في طقوسه، وكانت طقوسه تذوب فیه"الروائیة نذكر
إلا الوحدة إلا لاشيء إلا هو حاضر ........شيء واحد لا ثاني له.....هما...وهي هو....

كنا .....أمارس طقوس الحلول ...... كنت في حضرتك یا درویشي "، وأیضا"2في جبته
، حیث تحضر هنا المعاني الصوفیة المجسدة في ألفاظ ومصطلحات ......جسدا واحدا

ترتبط بالنفس في فة، لتخلق فضاء مفعما بالإشارات الرمزیة والأبعاد الروحیة، التي و المتص
جسها، وتراوح بین معاني الطهر والدنس، كما حدث ذلك في المشاهد التي واتطلعاتها وه

                                                             
 .  35 الأیة:  النور سورة  1
 .  444 ص ، كاملة غیر الروائیة الأعمال:  جلاوجي الدین عز  2
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رحاب في "، وفي مشهد "شلالال"رفقة الراوي وذلك في مشهد  المجذوبیحضر فیها الشیخ 
، إن المیزة التي اتصفت بها اللغة ذات الأبعاد الصوفیة والروحیة هي تراوحها بین "الصخرة

بین الراوي والأخر المتمثل في صورة الحبیبة  ةبعدین مختلفین، فهناك تعابیر توحي بالوحد
  :نون و تعابیر توحي بغیاب الحب وجو الغربة والضیاع، وفیما یلي بعض الأمثلة على ذلك

وف، جدران تهاوت على القلب المعنى، ثكلت شلا و  لا: تعابیر موحیة بغیاب الحب-1
آه حبیبتي، وأنا یا حبیبتي لا أحس الفصل بین الجسد والروح،  الهوى، وأنا الغریب،

  .".......فجریني، آه ما أحلى الموت....أنحریني

اقتربت مني، في حضرته، أنا یا حبیبتي وأنت " :تعابیر موحیة بحضور فعل الحب-2
  .".....یا حبیبي واحد لا اثنان

أهم بعدین من  وتراكیبهاوإذا جاءت اللغة في هذه الروایة مجسدة من خلال ألفاظها 
بعد الحضور والغیاب، إذ علمنا أن الصوفي في تجربته الصوفیة : أبعاد الصوفیة وهما

العملیة، هو إما في حالة غیاب عن المحبوب، وإما في حالة حضور معه، فجاءت مفرداته 
  .والحضور بذلك مرافقة لحالتي الغیاب

خطب، حكایات، قصص، أمثال، "كان للنثر العربي بكل أجناسه وأنواعه  :النثر العربي-ج
حضور متمیز في هذه الروایة، حیث غذت لغة السرد والوصف والحوارات، مزیجا ".....حكم

من خطیتین اشتهر بهما  في الخطبة العصماء یعرض مزیجا من خطابات، ومن ذلك ما جاء
یا ...."كل من الحجاج بن یوسف الثقفي في خطبته الشهیرة وطارق بن زیاد، یقول الكاتب 

منقاري خلفكن ومخالبي أمامكم وحذري محیط بكم ولیس لكم واالله إلا بطني به ..... لآخذان
م أن آتوني وإنه باسمي العظی.....وحول كعبته تطوفون إنه من الغراب تعودونون وإلیه حتمت

وإني أرى رؤوسا قد أینعت وحان قطافها ...عاجزین.....خاضعین تائبین.....خاشعین
واالله لو أمرت أحدكم أن یدخل من هذا ..إن الشیطان طیفا وإن للسلطان سیفا......
  .  1فدخل في غیره لأجزن رأسه) وفتح فاه(البلعوم

زیاد التي ألقاها في جیشه أثناء ففي الجزء الأول من المقطع نلمس تقاطع خطبة طارق بن 
                                                             

 .  451 ص الكاملة غیر الروائیة الأعمال جلاوجي الدین غز 1
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وفي جزئها الثاني تتقاطع مع خطبة ) البحر من أمامكم والعدو من ورائكم(فتح الأندلس 
  .....)إني لصاحبهاو إني أرى رؤوسا قد أینعت وحان قطافها (الحجاج ابن یوسف الثقفي 

ق الحلم النصي بین نص وروایة سراد التعالقإن هذه المقاطع التي تدل على التداخل 
والفجیعة وبین الأشكال الأخرى من الخطابات التي جرى توظیفها في هذه الروایة روافد 
أغنت لغة الروایة وأعطتها أبعاد أخرى حققت بها الروایة بلاغتها، وشعریتها، وأبعدتها عن 

م االثراء و الانفتاح، مما عزز البناء الع طابعالخطابیة والتقریریة، وطبعت السرد فیها، 
  .للروایة، وأبعده عن النمطیة والسطحیة، وأدخله في نطاق الإبداع والتجدید

إن استثمار هذه الخطابات بما تحمله من أبعاد شكلیة وفكریة، تجلت في ملفوظات 
ري والقصصي والشعبي، ولكنها عها التراثي القرآني والشلحافظت من جهة على علاقتها بأص

ت جدیدة بحسب السیاقات التي ظهرت فیها داخل لم تكن اجترار لها، بل اكتسبت دلالا
الروایة وبذلك ابتعد الروائي عن النقل الحرفي الذي یقوم به المؤرخ أو عالم النفس أو رجل 
الدین، بل أعاد تشكیل المعنى في أفق جدید مجاله سحر الكلمة وجمال التركیب وقوة 

  .المعنى

اللغوي قد أثرت الحدث والزمن بعد التحلیل لاحظت أن الروایة من خلال التعدد 
والشخصیة كما حفلت كثیرا بلغة القرآن الكریم إلى جانب توظیف رموز وخصائص السرد 

  .العجائبي والحكایات الشعبیة

ها ومعتقداتها قفواممبرزا ل كما لاحظت أن اللغة التي صدرت عن الشخصیات كانت عنصرا
  .    یات الروایةها وتطلعاتها هذه الأمر رفع من مستوى جمالاجسوهو 

  :تداخل الأجناس في روایة سرادق الحلم والفجیعة-رابعا

ع أجسام بتلاالروایة فن مفتوح مرن فضفاض أقرب لحوت الأسطورة في قدرته على إ"
، إن التداخل بین مختلف الأجناس الأدبیة یشكل تحدیا صعبا للكاتب، ولكن الروائي 1"ةــكامل

: ة في أكثر من عمل روائي مثلاخترق حدود الأنواع الأدبی عز الدین جلاوجي: المبدع مثل
                                                             

الأستاذة أمال ماي جامعة " العجائبیة في روایة سرادق لجلاوجي " أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، جامعة بسكرة، الجزائر، : مجلة المخبر 1
  .289، ص 2013سطیف، العدد التاسع، 
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والروایة موضوع الدراسة، محافظا  ىورحلة البحث عن المهدي المنتظر وحائط المبك ةوبح
ا للتفكك في البناء الفني بل سخر الأنواع الأدبیة الأخرى بسبب على هویة العمل الأدبي منع

في تقنیة السرد، وتفاعل عناصر البناء الفني للروایة مع الخصائص  مساحة الحریة المتوافرة
، تتخذ الروایة لنفسها ألف وجه، وترتدي في هیئتها ألف رداء  ة الأخرىالفنیة للأنواع الأدبی

 ما لأجناس الأدبیة الأخرى بمقداروتتشكل أمام القارئ تحت ألف شكل ذلك أنها تشترك مع ا
ترف غلإضافة إلى اشتراكها مع الحكایة والأسطورة، إنها تتتمیز بخصائصها الحمیمة، ا

ذین الجنسین الأدبیین العریقین، وذلك على أساس على أن اهم والجشع من هنبشيء من ال
أي غضاضة في أن تغني نصها السردي  ىدة أو المعاصرة بوجه عام، لا تلقالروایة الجدی

الخ تستعیر الروایة أدوات الزینة ......مقامةح والر بالمأثورات الشعبیة والأسطورة والشعر والمس
من الأجناس الأخرى وتجتهد في تطویع غیرها لتتمیز وتبدو في أبهى حلة لطالما ارتبطت 
الروایة الجزائریة بالراهن وعبرت عنه مما أدى إلى انفتاح آفاق التخیل على الواقع 

نة العجیبة بین نمطین من الاجتماعي، فانفتح الخطاب على أسالیب الكولاج وذلك بالمقار 
الخطاب، سواء الجمع بین الخطاب الروائي والتوثیق الصحفي أو الروائي والتاریخي لإعادة 

الروائي أو من خلال تجانس أجناس أدبیة وفنیة  معخل السیر ذاتي اإنتاج التاریخ، أو تد
ورتاج والقصاصة المقاطع الشعریة وحتى الغنائیة كما تم توظیف أسالیب السخریة والریب: مثل

الصحفیة بوسائل فنیة جمالیة توهم باقتراب النص من الواقع، وإن كان الهدف معرفته بتعریفه 
 ن التراث وائریین الجز یائیحتى تنكشف الحقیقة ویكمن الملمح التجریبي أیضا في اتخاذ الرو 

الأشكال والصیغ للخلق والتجاوز، والسعي لخلق آلیة المرویات السردیة الشعبیة والخرافة 
والأسئلة التي تحفز المخیلة والرغبة في تشید الجدید، فالروائیون الجزائریون وجدوا دوما أن لا 

 لىفتحة دلالیا عنعلى التراث ولغة الشعر المتصوفة لإنتاج نصوص روائیة م قفزسبیل لل
  .كتابة مغایرة ذات قیم جمالیة جدیدة

ا ومحاولة تطعیم النصوص فیما بینه حاجزلذلك یعتبر تداخل الأجناس تجاوز كل 
رب عامة والجزائریون عهذا المفهوم آمن بعض المبدعین الآلیات التجریب وفق من كآلیة 

كواسیني الأعرج وأحلام مستعانمي والحبیب السائح وعز الدین خاصة بهذا التطعیم 
ضافات النوعیة حداثیة جادة بالوقوف على الإوغیرهم فجاءت كتاباتهم وفق رؤیة ، جلاوجي
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ت إبداعا بهذا ومحاولة المزاوجة بین النصوص الأدبیة سواء كانت شعریة أم نثریة فتولا
التداخل ألجناسي إیمانا منهم بأن حیاة النوع الأدبي مرهون بمدى هذا التجاوب بین الأنواع، 

  .الأدبي الأجناسالشيء الذي یقدم خطوة هامة في مسار التطور 

مفتونا بالإبداع والتمیز وهذا ما سنكتشفه في  الدین جلاوجيعز الجزائري  ولطالما كان الروائي
یة الأخرى كآلیة تجریبیة اتخذت بدمع الأجناس الأ اروایته سرادق الحلم والفجیعة في تفاعله

  .من المغامرة عنوانا

  :ملتقى الروائي والشعري-أ

الحداثة یستدعي حدیثا عن إن الحدیث عن الروایة الجزائریة التي تنتمي إلى مفاهیم   
التي تعتبر ظاهرة انتقالیة بین الروایة والشعر حیث تستعیر الروایة من الشعر  ،شعریة القص

هذه الآلیة  هضوتأثیراته التعبیریة أخذا بعین الاعتبار لتقنیات كل جنس، لذلك تن هوسائل
التجریبیة على نسج الروایة الجدیدة علاقة تفاعل مع الكتابة الشعریة من خلال استعارة 

بدو وكأنه نصا قبها وتقنیاتها واعتمادها خطاب الشعر وتداخلاته في تشكیلها للنص قطرائ
مما یعني اشتغال الروائي على السرد الشعري باعتباره آلیة  ةعریا أقرب إلى روح القصیدش

  .تجریبیة

وهذا ما سنكتشفه في هذه الروایة حیث یلتقي الطرفان في مساحة جمالیة عبر متن   
الروایة، وسنتبع من خلال الفضاءات السردیة استعمال الروائي لمقاطع شعریة ونلتمس 

  .جمالیة المغامرة التجریبیة من خلالها

ي عوالم بین فشعر أننا نسبح ن لعز الدین جلاوجيا "سرداق الحلم والفجیعة"عندما نقرأ روایة 
  :یقول) أنا والمدینة: (الشعر والنثر یقول الروائي في الفاتحة المعنونة

  ......الغربة ملح أجاج

  ........وحدي أنا والمدینة

  .........ثكلت المدینة.........ثكلت الهوى 
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  ..........لا حبیبة..لا قمر......لا ورود ینمو هاهنا

  ..........ینلا دفء في القلب الحز 

لا حب ببلسم من حبة القلب ..........ولا حلم أمین.......یثولا غ..........لا ولا شوق
  ..........الأنین 

  ..........وحدي أنا والظلام

ال من جواي تغیغبار تثاءب  و..........هاوت على القلب المعنىوجدران إن ت
  ........السلام

  ..........وحدي أنا والمدینة

  1..........الهوى ثكلت السكینةثكلت 

كما نجد أسلوب المفاجأة في المقاطع الشعریة نجده یناجي الصفصافة في المقاطع أو   
عن الواقع المأزوم وكذا التعبیر  تساميالحبیبة نون، مفاجأة مفعمة بالحلم بما هو جمیل وال

  :عن الفقد والحنین والشوق، یقول مناجیا الصفصافة

ویا ....جدولا فضیا ........یا صافیة ........یا شقائق النور.....ویا صفصافتي یا زیتونتي
تعشقین الكبریاء ویا حمامة ......تعشقین التمرد .........مهرة بریة بیضاء ...........

  ...بیضاء لا تحسن إلا أن تحلق في الفضاء

  ..........إلیك أهرع كطفل صغیرا أفزعته الذئاب

  2..........ضمیني إلى القلب الملتهب.هدهدیني بجفون عینیك .إلى حضنك  ضمیني

وقد ( كما نجد هذا المقطع وما یحمله في طیاته من انفعالات نوضحها في هذا المقطع هو 
  من هي ؟؟ من هي؟؟) أطلقني

.... اتكأ على صندوق  نخر یتهالك قرب الجدار في بؤبؤ به دموع دائرة براقة و بتعد قلیلا ا
                                                             

 .  10 ص ،2006 ، الجزائر ،1ط القلم أعمل منشورات)  الفجیعة و الحلم سرادق: (  جلاوجي الدین عز 1
 .89 ص:  الروایة 2
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  ....شعر بالتعاطف معه شيء  من الحمیمیة

  1....تفطر كبدي و اشتعل القلب حبا.... متیم... عاشق: هو

ع تلك المقاطع الشعریة إلى القول أن تضمین المتون الروائیة مقاطع ییوصلني تجم    
من الشعر بعض القطع وجملت بها  تاستعار شعریة یعتبر عملیة فنیة وجمالیة، فالروایة هنا 

 الدینعز ي بین المنظوم والنثور، ثم إن ، فكانت مزاوجة رائعة یتراوح خلالها ذوق المتلقمتونها
شعبه حین أتاح توظف الشعر بجمالیة تتم عن عمق تفكیر وتأمل في الواقع رغم  جلاوجي

لحكي، لقد وظف الروائي المتمیز ایر جمال غ هتشخصیللمتلقي الكشف عن جانب آخر من 
، وحائط 0=1+1كرأس المحنة  هذه الآلیة في معظم نصوصه الروائیة عز الدین جلاوجي

  .وهذا ما جعله یتصف بالفرادة والتمیز ىالمبك

  :ملتقى القرآن والروایة-ب

المتمیزة تبیح استحضار بعض المقاطع من القرآن  عز الدین جلاوجيإن ثقافة   
النبأ العظیم الذي هم له  لاعوعجلت إلى الجمع نهما لاستط: وتطویعها لحساب روایته یقول

 بتلابیبي اأذني ومنخري ثم أمسكو  و وما كادت أصل حتى تزوبعوا حولي وملأ... مجتمعون
.... وفي لمح البصر ربطوني بحبال غلیظة على ساق الإله قبحون.... كالموقوذة  ونير وج

لماذا .... تتعالى صیحاتهم وعویلهم لقد تحولوا إلى ذئاب مسعورة وخروا إلى الأذقان سجدا
یفعلون هكذا؟ لعلهم اعتقدوا أنني حي بن یقظان أو لعلهم اعتقدوا أنني من سلالة إلهم 

  2....أسئلة حیرت عصف بدماغي .... قبحون أو

هو الحضور الكبیر للقرآن في الروایة سواء على مستوى استدعاء قصص  هما نلاحظ  
 ملبین رعواوأذن فیهم مؤذن الغراب فه": لأنبیاء أو اقتباس اللغة القرآنیة في الوصف یقولا

من عمق الباوعات ..... من تحت الأرصفة ....عمیق..... ینسلون من كل فج عمیق
وكأنما علیه .....من تشققات الجدران الخربة...... من طمي المبولة البوالة........

فوق حتى تدثر الجمیع صمتا ونصبوا  لوالأكتاف وما كاد یع وحملته جماعة فوق....كبة

                                                             
 . 23 ص: الروایة 1
 . 36 ص:  الروایة 2
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قهار، ....كأنهم  في حضرة إله جبار ..........طاعة ..... إنصاتا.....أذانهم سمعا
لكن المثیر في الروایة هو حرص الكاتب على تكسیر الحواجز بین اللغة . "1مكار....دمار

مع  اانسجامآنیة بین مزدوجتین، كل ذلك لقر القرآنیة واللغة العادیة، فلا یتم وضع الآیات ا
كما تستدعي الروایة ،غات إستراتجیة التداخل التي تنتهجها الروایة التي تكسر الحدود بین الل

  .)موسى، آدم، یوسف، إبراهیم(قصص الأنبیاء مع أقوامهم 

وب بحلول الطوفان ودعاه إلى صنع الفلك، ذنبأه المجأقصة نوح والطوفان، إذا   
العجائز (الروایة غنیة بالقصص الدیني ولعل خیر مثال نضربه في هذا المقام هو مقطع 

قد عشق المدینة وهام بحبها وسعى إلى الخلوة بها "الذي یروي فیه النص أن القمر ) والقمر
شبقیة، فاستعصم وفر فلما تم له ذلك راودها عن نفسها أقصد راودته عن نفسه لأنها 

إن قدت قمیصه من قبل : فأمسكت به فقدت قمیصه من قبل وشهد شاهد من أهلها قال
  ..... فكذب وكانت من الصادقین

  2....و إن قدت قمیصه من دبر فصدقت و كان من الكاذبین   

قصة یوسف مع زوجة (لاشك أن هذه الفقرة الأخیرة من شأنها أن تجعل النص الغائب 
علاقات الحضور والغیاب إلى "حاضرا في ذهن المتلقي، مما یؤدي إلى تحول ) العزیز

  ."علاقات حضور حیة رغم اختفائها على مستوى الكتابة وتجلیها في مستوى القراءة

 ص، حیث أخذ النا"الحلول وحدیث الإشارة"لة على ذلك كثیرة نذكر منها مقطع مثوالأ  
المنكفئ على نفسه، الذي اتخذ لنفسه ظل صخرة كبیرة  وبالمجذعلى كاهله وصف الشیخ 

، وأخرى ییسراه، رافعا رأسه یتأمل السماء دون أن مناهرة بیم هبعیدا عن المدینة، ماسكا عصا
عنایة عند سفح صخرة كبیرة أحاطت بها  ماقدیم وضع دون یتحرك البتة كتمثال مرمري

حشائش خضراء یانعة، یقوم بطقوس خاصة لا یعرفها إلا هو، ولا یقوم بها إلا 
هذه الفقرة على یلنا حفقد ت.....،كما لا یمكن أن یحل طلاسمها ورموزها إلا هو..........هو

كما یمكن  أن تحیلنا على قصة  في غار حراء اللیالي ذوات العدد "ص"الرسول  مكوثقصة 
  .زكریا علیه السلام الذي نذر أن لا یكلم الناس إلا رمزا
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حكي الكرامات وحكایات الأولیاء والذي یرتبط في الروایة مكما توظف الروایة   
إنه الشیخ .....أمامي بشرا إنسا سویا یخالش ىواستو ": بشخصیة المجدوب المنفلتة یقول

لقد تشابها علي ...... بل مولانا..... بل المجدوب......الشیخ مولانا لا إنه.......المجدوب
حتى تمیل إلى أنه ..... لا تكاد تجزم أنه هو "هو مزیج بین هو وهو.....أهوهو .. ،

أم هما لم یكونا إلا واحد لا شریك له، فلما نظرت إلیهما بعیني القاصرتین رأیتهما ..... هو
  ."1اثنین

روایة نجد مظاهر القدسي تتجلى أساسا في توظیف الاعتقاد بقیمة من خلال تتبعنا لل  
البركة، استشراف الغیب، ومن ثم حضور شخصیات المجدوب، والشیخ مولانا حیث أجواء 
الحصرة والسحر والتعاویذ والطقوس واللغة الملغزة المؤمنة بالقوة السحریة للكلمات، وذلك ما 

فهم ، ن....)لصخرة، عاقبة الشیخ في حضرة مولانافي حضرته، في رحاب ا(نلقیه في فقرات 
  .ر في طبقات عمیقة من الوجدان الشعبيو من هذا التوظیف أنه یهدف للغ

  :خي والروائي یملتقى التار -ج

ما یمكن قوله حول توظیف هذه الآلیة هو أن الخطاب الروائي الجزائري في تعامله   
الخطابات وافتراض تخیل تاریخي  بلور إلى مع التاریخ كإستراتجیة تجریبیة، نجح في تنویع 

حد بعید مفاهیم حدیثة للكاتبة في الجزائر والوطن العربي، واستطاع الروائیون الجزائریون من 
خلال هذا التنویع أن یفتحوا أسئلة أخرى عن علاقة الروایة بالخارج وهي علاقة أن كان من 

لماضي العربي الإسلامي، فإنها ومع نها بتخصیص الزمن الماضي الثوري، أو ایالممكن تعی
ذلك لا تنفي الراهن الذي یدخل في تألیفها، ذلك أن ارتباط الخطاب بالروائي الجزائري 

للواقع في سیاق التحولات  السوسیو ثقافیة الخطیرة، جعل  ،بالتراث التاریخي ومواجهته
  .ل والتفردالروائي الجزائري یطل التجریب بوعي روائي وإدراك یتأسس على التفاع

ما من شك أن الواقع الجزائري تمیز بكثرة الأحداث المتلاحقة، ولعل الأعنف منها   
والأحداث الدمویة الموجعة التي كانت تعیشها الجزائر في التسعینات من ) بالإرها(واقع 

عز الدین القرن الماضي لذا عملت الأعمال الروائیة الجزائریة على استیعابه، والروائي 
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سرداق "من بین الأقلام التي أسالت الكثیر من الحبر في هذا الموضوع وروایة  جلاوجي
  .خیر دلیل وشاهد على اغتیال الوطن "الحلم والفجیعة

غزو بغداد إذ شبه غزو الغراب لمدینة و  لاكوهو یحضر التاریخ في الروایة من خلال قصة 
الشاهد بغزو هولاكو لبغداد، في إطار استدعاء التاریخ وقراءة الراهن به لكنه یوظفها توظیفا 

  .1"والمهم أنها ضاجعتنا كما ضاجع هولاكو دار السلام ذات تاریخ": أسطوریا یقول

  :ملتقى المسرحي والروائي-د

 الأدمةأما الانفتاح على المسرح فیتجلى في حضور المشاهد الحواریة القائمة على   
والعنایة بالدیكور وبأوضاع الشخصیة وحركاتها وانفعالاتها، ما یسمى بالوصف المصاحب، 

جئت من أجل ": ویتجلى ذلك خصوصا في حوارات الشاهد مع المجدوب، الذي یحتمي به
ومس ثم نسیت كل ذلك وما أنسانیه إلا الشیطان أن مالأن أشكو إلیه همي من المدینة 

حي بن "والخطبة العصماء "الجمیل الكابوس"، وكذلك في تقنیة أسماء الشخصیات "2أذكره
  .التي تعكس موهبته المسرحیة  "سوحب"،"مثل بن غفلان"أسماء لشخوصه  "یقظان

  :ملتقى الأسطوري والروائي-ه

الروایة، نسجل الحضور القوي للخطیئة واللعنة وهي انسجاما مع روح الأسطورة تتبناه   
ولوجیا، في إطار صراع الخیر والشر،ینقسم العالم إلى شقین شق الشر ثیمفاهیم مرتبطة بالمی

وشق الخیر والشاهد یجد أن شق الشر قد انتصر بعد أن تمت إباحة المدینة محاولا التمسك 
  .و الذي یعمق أزمته ویمنح مأساویتهبقیم الخیر التي لم یعد لها وجود في الواقع وه

  .سأحاول تقصي الفضاءات السردیة في هذا النص الحاویة على إشارات أسطوریة  

  )بعث الخیر واستعادة ملامح المدینة السابقة(ولیة سفالشاهد وهو یحاول القیام بمهمته الر 

فیلطخه العفن والشر المستفحل في المدینة فیمسح وینقلب على قیمه  "المبولة"ویسقط في 
ویصبح في صف فریق الشر، وسیصبح من المدافعین عن هذه القیم المتعفنة لكن ذلك لم 
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 یدم طویلا سیزول عندما غسله الشیخ المجدوب بماء الشلال وأعاده إلى حاله عندما رماه
وقف الشیخ المجدوب فوقي برجلیه وراح یدلكني (...)ثم رماني وسط حوض الماء "  ،بالماء

دلكا شدیدا والماء مور شدید فأغدوت  تحت رجلیه كالعهن یخرج مني 
وسیستعید وعیه الذي آلت إلیه المدینة في الحاضر الزمن المتعفن، وأبطاله 1"...نتن..عفن

ستعار لها أسماء إذ نلاحظ أن الكاتب ا... الغربان والفئران والثعالب والنسور ونعل، الآخذان
: مقززة ومنفرة، بالإضافة إلى استدعاء صفاتها وقبحها، والذي یتمثل في الصفات التالیة

البحث (أما الحلم فهو یحیل على ما هو مفتقد ..)السواد، الخبث، الخیانة، التخریب، الفساد،(
تمثل هذه یقول مناجیا حبیبته نون التي ....من حب ونقاء وصفاء ونظام) عن الزمن المفقود

كانت ": والبحث عن ماضي المدینة الجمیل، یقول. "یا طعم الطفولة والعلم واللیمون": القیم
، بها أطیار خضر وسواقي حمر كنونواحة من نخیل شماریخها ذهب إبریز ورطبها در م

البحث عن العلم في إطار  "...وماء غمر وعشب زهر، الكلام فیها موسیقى، والنظر إمعان
  .عن القیم المفتقدة بحث الشاهد

كما تتخذ هذه الثنائیة صیغة أخرى، وهي الحضور والغیاب فالحضور حضور القیم   
ومن یمثلها كالغراب والفئران والثعالب والنسور، ....)القحط/الوباء/العفن/العنف/الشر(السلبیة 

أو من .....)الصفاء/الحب/النقاء/الخیر(النبیلة التي افتقدها الشاهد  في مقابل غیاب القیم
، "سنان الرمح"، "شذ الزهر"،"عسل النحل"، "نور الشمس"یمثلها من شخصیات خیرة وهي 

 2"...لم تعد في المدینة أزهار": كما أن القیم الجمیلة مرتبطة بالماضي الضائع الهارب یقول
القیم السلبیة فتسود الحاضر الذي تقدم الروایة بدیلا أسطوریا  وكذا بالحلم المرغوب فیه أما

  .عنه من أجل إبراز تناقضاته وانحطاطه وتردیه

رة على تداخل الإنسان بالطبیعة وأسنة الأشیاء والجمادات ونسبة كم تتأسس هذه الأسط  
... ة في سمعي تقهقه المدینة العاهر ": أفعال إنسانیة إلیها فتغدوا المدینة امرأة عاهرة بقول

تضرب على الأرض ...یصافح ثدیاها شكوناها... فافشتتهادى أمام بصري في ثوبها ال
  .3"تدندن أغنیتها المفضلة...بكعبها 
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ویرتكز الانشغال الأسطوري على الرمز من خلال الحضور القوي لعنصر الماء   
بمیاه الشلال ونقاه من  "وبذالمج"باعتباره رمزا للحیاة یعید للبطل حیویته بعد أن غسله 

ومس وأمره بصنع الفلك رمزا للخلاص من الطوفان اللعنة التي غدت مهددة مالمدینة ال
وأصنع الفلك .... الطوفان آت.....الطوفان آت":للمدینة وتوشك أن توقعها في الغرق، یقول

  .1"بأعیننا ووحینا

الطوفان كحدت  إن استدعاء قصة الطوفان كما وردت في القرآن، وبالأخص فعل"  
حاسم، یؤكد یأس وعجز الشاهد، وفقدانه الأمل وانهیار أحلامه الكبرى في التغییر، بعد أن 
انهارت كل القیم فیمثل الطوفان، اللعنة التي تنتظرها، أمام الانهیارات المتواصلة التي یعیشها 

  .راهننا یوما عن یوم

لواقع والراهن أو كتابة الواقع أسطوریا للواقع، أو تجرید تأملي ل ةإننا أمام رؤیة فانتازی  
في إطار اتجاه یروم بناء عوالم تفضح الواقع من أجل مجاورته، كما أن وراء هذه الفانتازیا 

القائم، تدمج الواقعي بالغرائبي بوضع البد  قفو مإیحاء دلالي بالرغبة في التجاوز والتعدیل لل
یات خرافیة لكائنات عجیبة، تعمل على على تناقضات الواقع، بما تتضمن الروایة عدة حكا

  .خلق جو أسطوري

  :مةاملتقى الروایة والمق-و

خل الأجناس الأدبیة بعضها ببعض، لا یعني نفي فن لصالح فن آخر  لأن اإن تد  
لشكل الروائي، كما تبرز وعي الكاتب في تولید اتكسر معیاریة  التجریبیةفسیفاء الروایة 

، لأن الروائي لم یعد مبدعا بسیطا، فقد غدا ةالتیمی الشكلیة وأشكال روائیة تتجاوز القیود 
مثقفا یملك معلومات خارج مجاله الإبداعي وذلك شيء ضروري بالقیاس إلى حجم المسؤولیة 
التي أوكلت له، فعلیه معرفة المسرحیة وطقوسها والشعر وقوانینه والأسطورة وتاریخها 

عز الدین زینتها وغیر ذلك من الأنواع الأدبیة وحین نقرأ روایات  تجلیاتوالمقامة و 
نشعر بالانسجام بین كل هذه الأنواع في قالب جمالي، المقامة حاضرة في الروایة  جلاوجي

ونحروا  "عز الدین جلاوجي"بشكل واضح ویكفي أن نقرأ بعض المقاطع لنقف عند ذلك یقول 
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ببرق من خلاله ومیض ...مركومب من صمت ألسنتهم دفعة واحدة فغشي المكان سحا
السرد وقصر المقاطع وبالنبض القوي للعبارات وقوة دلالتها  باطراد، تتمیز "1صوتي العلیل

وحسن وقعها وتشكیلها كل ذلك متوافر في المقطع السالف ولعله یتوافر أیضا في كل 
إلا استغلها لإدخال المقاطع القریبة من المقامة، لنقل أن الكاتب لم یعدم فرصة سانحة 

  .أسلوب المقامة في روایته

  :دب الشعبي والروایةملتقى الأ-ي

من قدرة إبداعیة أن یبقى بناء فنیا متكاملا  ا أوتيبكل م "عز الدین جلاوجي"ول اح  
لروایته، اعتمد فیه على المتخیل السردي والفنتازي والأسطوري السحري والعوالم الشعبیة 

  ).العجائز والقمر(الآسرة ،یقول في إحدى روایاته عن قصة 

كل الشیاطین والعفاریت والمردة  استحضرتاجتمعت العجائز عند بوابة المبولة و "  
.... أجوج ومأجوج من كل حدب ینسلون وعلى كل ظافر یأتون وحشر كل ساحر علیموی

حینذاك أقبلت المدینة ...... وفعلا جاء القمر من عرشه یسعى ونزل القصة المملوءة ماء
تضرب الأرض بكعبها العالي وتدندن ...شكوتهاتتهادى في ثوبها الشفاف یتصافح ثدیها 

  .أغنیتها المفضلة

فرأت صورتها بشعة .....القمر المضیئة وهي تلوك علكتهاتأملت صفحة   
  :قهقهت عالیا تنوح ثم قالت....مهلكة....معلقة...مخیفة.....مفزعة

  مرآتي یا مرآتي من أجمل الجمیلات؟

اشتد خنق  فلما...تعالیا....تكبرا....ءهز ....سخریة...صفحة القمر صمتا  وأجابتها  
و أوحت إلى العجائز أن شوهن ..... المدینة وأدركها لیل القنوط سكنت عن الكلام المباح

  ."2....محیا القمر

  )استحضار الشیاطین والعفاریت(فالمقطع رغم قصره أحالنا على عوالم شعبیة عجیبة   
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ج و من قوى خارقة تمكنها من استقطاب حتى یأجو )الساحرات(وعبر عما تملكه العجائز
مأجوج لمجالسهن لرؤیة القمر وهو ینزل إلى قصعة الماء المعدة له، حیث یلقى مصیره 

  )التشویه على أیدي العجائز(المحتوم 

الحكایة الشعبیة  لىتحیلنا ع "مرآتي یا مرآتي من هي أجمل الجمیلات"أما عبارة   
هو بحجم الغیظ  ،وكأن الذي تكنه المدینة من الحقد على القمر)بیاض الثلج(المعروفة بـ

لأنها أجمل منها، فراحت  "ثلجیة " والحقد الذي ملأ قلب زوجة الأب الشریرة من ابنة زوجها 
  .تكید لها كیدا

فلما اشتد خنق المدینة وأدركها لیل القنوط سكتت عن الكلام "كما تحیلنا عبارة  
، على اللیالي وحكایات شهرزاد التي أعلن سارد الروایة منذ البدایة أنه معرض "...المباح

عن حكایتها، معوضا إیاها بدنیا زاد التي تروي له من القصص ما لم یسمعه إنسي ولا 
لیعهد جني، إیمانا من السارد أن حكایات شهرزاد بلغت من التداولیة ما أفقدها سحرها، 

ولذة حكیها فاختار دنیا زاد رداه بدورهما إلى الروایة هذا الأخیر ، بالحكي لكلیلة و دمنة الذین
بادئا بدء لتكون روایة لأحداث روائیة، ولكنه سرعان ما یعدل عنها الذي ظل إلى آخر لحظة 

وقصة حي بن ) حي بن یقظان(غیر معلن عن اسمه وإن كانوا في المدینة ینادونه أحیانا بـ
  .من نار على علمیقظان في الأدب العربي أشهر 

  :الروائي فیقول یمد لهاالحكایات الشعبیة تسربت إلى الروایة تسربا مباشرا، بعد أن   

اق تنتظر الطائر المیمون وترقب رؤوس المرشحین الذین وقفوا صفا نالأع اشرأبتوفجأة 
  ."1واحدا دون حركة كتماثیل علیها   الزمن ینتظرون أمر الطائر الغریب

كنت قد حدثتكم عن الغراب وهو طویل نحیل، أطرافه ضعف جدعه " :ثم تأتي الحكایة
الامتداد  فیها إلى الأمام والخلف أكبر بكثیر من امتداده ....المتكور ككرة مطاطیة كبیرة

  "2....وعرضه، یرتدي في العادة لباس أسود صنع خصیصا من ریش الغربان

العناوین التي تدل كلها لم یكتف الكاتب بالنصوص الشعبیة إنما اعتمد جملة من   

                                                             
 83 ص:  الروایة  1
 . 82 ص:  الروایة  2



آلیات التجریب في روایة سرادق الحلم و الفجیعة                         :        الفصل الثاني   
 

 118 

أسلوب یمكننا ضرب أمثلة على  و الشعبیة مما دفعه إلى استعمالها دو بالسر على افتتان 
  :ذلك

  الصفحة  العنوان 
القارح بن التالف و الغاني بن  -
  .فلان غ
  الصفصافة  -
  الأحذیة و الفأرة  -

  45ص  -
  45ص  -
   59ص  -

  

عن مضمون شعبي إلا أن الحكایة تكون وهناك بعض العناوین التي تفصح صراحة   
، روي السابقون عنا "مخالفة لذلك، فهو یقول مثلا في بدایة النص الذي وسمه بالقیلولة

... ونحن في الحقیقة أمة الروایة ولا فخر تواءوذلك من الري و الإر ....ورورنا....روولنا...
  "1روو مهم أنهمال....الظمأ العاتي ....ب الأعظمسغال...وأمة العطش الأعظم 

ها الروائي بطریقة تذكر بدأعرنا بأننا أمام حكایة شعبیة وقد شإن هذا المقطع السردي ی
  .بالمورث الشعبي

مع الأنواع الأدبیة الأخرى بصورة واضحة  "سرداق الحلم والفجیعة"تداخلت روایة   
علیه الأمور في تحدید جنس العمل الأدبي  تلطولعل الكتاب صاروا یعلمون أن القارئ ستخ

بها، نقرأ مثلا في هذه الروایة  هونهموجیهو بصدد قراءته، فاعتمدوا طریقة الإبداعي الذي 
وهو العنوان الذي تم في الركن الأیسر الأسفل من غلاف الروایة  "سرداق الحلم والفجیعة"

، كأن الراوي یرید أن یقول هذه روایة، فإذا وجدتم أنها قصیرة وموزعة على "روایة"كتب 
مجموعة الفصول الفرعیة التي لا یرتبط بعضها ببعض بصورة واضحة منطقیة، فلا تظنوا 

نرتبه لیعطنا المعنى،  وأنها مجموعة قصصیة ولهذا یكون علینا حینئذ أن نستجمع الشتات 
لتقلیدیة الروایة المعاصرة جنس مأزوم كالفرد المأزوم ومعقدة هي طریقة لم تعهدها الروایة ا

أسرارها إلا لقارئ متمرس یهوى المغامرة ولا یخشى  نكالفرد الذي ینتجها هي لا تفصح ع
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  .التعب

  :في الصفحة الأربعین یقول علیه نعثرما ومن أشكال التداخل أیضا   

  ....قسما برفات موتانا الناخرات

  .........ة الجمیلاتقسما بأحلام المدین

 فهذان المقطعان السرد بان یحیلان مباشرة إلى النشید الوطني الجزائري قسما  
النص الشعري  موردكیات الطاهرات، وما یثیر في القضیة هو ابالنازلات الماحقات والدماء الز 

الذي یبدو دخیلا، لكن النص الروائي سیفصح حتما عن شيء مهم، الكاتب لیس بعیدا عن 
قضیته الأساسیةـ فهو یخرج من أحشائه شیئا یؤرقه ویؤرق كل إخوانه،وهناك مقاطع تبرز هذا 

  1"أتقتلون كتلة تسعى تدفعها الریح فوق تحت إني أراكم من الضالین؟": القول مثل

تتبع تداخل روایة سرداق الحلم والفجیعة مع الأجناس الأخرى یمكن القول  من خلال  
تبادل التقنیات وانهیار الحواجز بین الأجناس الأدبیة، أصبح من  أن أنه ما من شك في

الآلیات التي أتاحت للروایة الجزائریة أن تنتهج نهج تحدیث الشكل وتحقیق خصوصیة 
نحو  من مأزق الإیدیولوجي الخروجة الحریص على الخطاب الروائي، في أبعاده الجمالی

تشكیل خصوصیة جمالیة بالخروج عن المألوف وتجاوز الأشكال السائدة، وذلك مصحوب 
بوعي ناضج بأدوات الكتابة الروائیة الجدیدة، كالقدرة على توظیف تقنیات السرد الحدیثة 

لا تكتفي برصد حیثیات  والانفتاح على النصوص، بحثا منه عن تأسیس رؤیة فنیة أصلیة،
الراهن بقدر ما تسعى لبعث قضایا وإشكالات الماضي، ینطبق هذا القول على روایة سرداق 

فعز الدین  مثقفالحلم والفجیعة، من خلال اشتغالها على متخیل الأزمة والوضع السلبي لل
الأدبي ولا ، لم یوظف مختلف الأنواع الأدبیة من قبیل الترف الفكري أو الثقافي أو جلاوجي

النص الروائي بطریقة فنیة ممیزة  كل لها مهام في تشكیلو بل أ حتى من قبیل المصادفة ،
عمادها التجریب، ومقصدها غایات بنائیة ودلالیة تعمل على تصویر الخطاب الروائي، 

لنص الروائي الذي یبقى منفتحا على استیعاب ل اءغنإوتربط النص بالواقع الذي أنتجه 
عمل على  كعز الدین جلاوجيوامتصاص الأجناس الأدبیة والفنیة معا، فالروائي الناجح 
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تجعل القارئ یشعر أنه  ا بطریقة فنیةختلف الأجناس بتكسیر الحدود بینهخلق تداخل بین م
  .متلك سحر الإبداعیأما فنان 

مسارات الحدث والشخصیة والزمان والمكان، وتحلیل  بعد قراءة الروایة والكشف عن  
الغلاف والعناوین وتفسیر الانقلاب الفني لشكل الروایة واستخراج التعدد اللغوي والكشف عن 
الأجناس التي دمجها الروائي في هذه الروایة، توصلت إلى المفارقة التي أحدثها الروائي 

أعلنت  "سرداق الحلم والفجیعة"لى أن روایة باختراقه عوالم التجریب والمغامرة، فتوصلت إ
  .تمردها على كل القوانین والقوالب التقلیدیة التي عرفت بها الكتابة الروائیة
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وف ، مألتكمن جمالیة أي نص روائي في تجاوزه الأشكال السائدة و خروجه عن ال
التجریب و ذلك مصحوب بوعي ناضج بأدوات الكتابة الروائیة  آلیات توظیفمن خلال 

الدین  لعزالجدیدة ، بحثا عن تأسیس رؤیة فنیة مغایرة ، فروایة سرادق الحلم و الفجیعة 
تمردها شكلا و مضمونا على القوالب و القوانین   معلنةكسرت النمطیة ، جاءت  جلاوجي

التجریب  آلیات، یظهر ذلك في طرائق توظیف التقلیدیة التي عرفت بها الكتابة الروائیة 
كمغامرة جمالیة ساهمت في تشكیل روایة تجریبیة بامتیاز ، تتمحور حول الفجیعة ووضع 
الإنسان داخل مجتمع تراجعت فیه القیم النبیلة لصالح القیم المنحطة مع العنایة بالشكل 

  .الروائي

 ةدؤوبالمحاولة الجادة و ال هو فالمهم، و نقائص من عیوب لهذه الدراسة یكن  مهما     
للوصول إلى جزئیة تسلط الضوء على أحد جوانب أدبنا الفسیح ، لنجمل القول في مجموعة 

  :من الملاحظات التي نراها الأهم في ختام هذا البحث 

روایة سرادق الحلم و الفجیعة ، رغم أنها كتبت زمن المحنة ، حیث كانت الروایات تعطي -
وي في تلك الفترة ، و لربما على حساب التسجیل و الشهادة ، بشأن الوضع المأسالأولویة ل

بقلمه المتمیز و بخوضه  الدین جلاوجي عزتطلبات الفنیة و الجمالیة للروایة و لكن ، الم
مال الشكل و هذا یرجع إلى جعبر عن قبح المضمون بغامرة التجریب ، أنتج لنا روایة تم

  .عبقریة الأدیب الفذة 

كما یمكن القول أن الخطاب الروائي زمن الفجیعة یدنو إلى الواقع و یشخصه إلى درجة 
بنقله مباشرة ، و هذا ما یحلینا للقول أن المقصود من النص هو مضمونه لا  الإیحاء

عرف كیف ینفلت من هذا  الدین جلاوجي عزن معا ، و لكن آمضمونه و شكله في 
فترة صعبة رغم صعوبة المهمة حیث نجح الروائي في  یا فيل، و أعطى لنا نصا جماالتوجه

  .مغامرة الكتابة و لیس كتابة المغامرة 

التساؤلیة التي لا تخضع للرتابة التقلیدیة ، فاختار  هقیملروائي نص فني غني بقدم لنا ا-
المغایرة بدیلا ، و الهدف من هذا معانقة التجریب كرهان للكاتب الحقیقي  عزالدین جلاوجي

  .بشكل جمالي  الاجتماعیة ض على التحولاتللقب
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 لیست إن صیغة انتهاك الشكل التي اتبعها الروائي عبر كسر الترتیب السرد التقلیدي-
وحدته مع ذاته ، لابد من  الإنساناعتباطیة ، لأنه عندما تتشظى الأبنیة المجتمعیة و یفقد 

  .التناغم تفكك بدلا من جمالیات الوحدة و الاستناد إلى جمالیات ال

شبثة بالأمل تها مسحة وجودیة مارغم الوضع المأساوي في الروایة ، إلا أن الروائي أعط-
  .تحفر وراء الیأس إلى أن تجد لمعة الضوء  الإنساني

  .ائي الكتابة التقلیدیة انزاح عنها بهدف خلق المتعة للقارئو الر  اخترق-

  .ستنفذ اللغة لیوحي بأن المقطع لم ی(...) قف و استخدم علامات ال-

ائي الهامش مركزا ، فما تستر علیه المتن كشفه الهامش حیث ساعدنا في فك و جعل الر -
  .لغز الحبیبة نون و هذا النوع من التجریب حقق لنا المتعة في القراءة 

و ذلك في سیاق العودة إلى أحلام الشعب و  الروائي نصه باحثا عن لغة الشعب ،جعل -
  .و غربته المقلقة كلامه الجوابي و حنینه

خصوصیة بنائیة  إكسابهیص نصه من مشهد العادة و لخأنسن الحیوانات لتنجد الروائي -
  .قوامها التجریب

  .سمو بالذات ییؤرق الذات إلى مقطع حلمي  يالروایة حققت الانتقال من مقطع كابوس

واضحة الملامح، بل تمثلها حیوانات منحت القدرة على التواصل فیما  يالشخصیات لم تأت -
  .بینها بلغة شفویة

  .الروائي كسر خطیة الزمن فلم یأتي وفق التسلسل المنطقي ولم یأتي على وتیرة واحدة -

المكان منحه الروائي صورة غایة في القذارة والعفن، كما طعم المكان ببعد عجائبي فراح  -
ومس التي تبیع الهوى والشهوة عند باب المبولة، مسد صورة المدینة بالمرأة البوعي كبیر یج

خات، لتمریر اتنسسفخلق الروائي بذلك عوالم قادرة على استیعاب شتى التحولات والإ
  .خطابات ذات طابع انتقادي لكثیر من الأوضاع متكأ على الرمز والإیحاء

  .ین عدة فنون إبداعیةالتجریب طال حتى لوحة الغلاف، التي مزجت ب -



 خاتمة
 

 123 

مضمون ل موفقاالعنوان جاء معبرا تعبیرا صادقا عن مقاصد وأهداف الروایة وجاء تركیبه  -
ومس، مفالروایة صورت لنا عالما تلفه الفجیعة جسده الراوي في صورة المدینة ال الروایة،

والشخصیات الحیوانیة المنبوذة كالغراب والدود والفئران، وحتى المكان المشخص كالمبولة، 
ومن جهة أخرى جسدت الروایة الحلم في صورة الحبیبة الغائبة عن مسرح الأحداث في 
مخیلة الراوي، إضافة إلى الشخصیات المهمشة التي طردت من المدینة، عسل النحل وشذا 

رمز الطهر والنقاء، كما أن العناوین  وبذالمجوح وأیضا صورة الشیخ الزهر وسنان الر 
جاءت على شكل ثنائیات متناقضة أحیانا، عبرت بحق عن الإنسان المأزوم حیث جمعت 

  .بین الحلم والفجیعة

بالنسبة للتعدد اللغوي نلاحظ أن الروائي تفنن في اختیار ألفاظه حیث تفتحت لغة الروایة -
جمعت فیها أصناف من المفردات والرموز والمعاني، وذلك باستثمار اللغات على عدة روافد، 

كائي، حالمتعددة، حیث جمعت بین لغة القرآن الكریم، ولغة المتصرفة ولغة التراث العربي ال
ولغة الرموز والأسطورة، ولغة الكرامات، وأیضا تداخلت فیها اللغة العادیة باللغات الموحیة، 

  .المسرح والشعر وغیر ذلكوأیضا استثمرت لغة 

  .أما عن تداخل الأجناس الروائي اجتهد في تطویعها لصالح الروایة فقدمها في أبهى حلة-

، فضل الصمت في بعض المواقف هذا لیس عبثا،  عز الدین جلاوجيكذلك نلاحظ أن -
ظورات محكما أن الروائي استخدم ال،منا یملأ الفراغ بلغته بطریقتهوإنما حتى یجعل كل واحد 
والابتذال، أو حتى یصدم الذوق الاجتماعي فعندما یتحدث عن  هاللغویة لیس من باب السف

نستطیع القول أن هذا  في القذارة ومس وجو المدینة یستخدم تعابیر موغلةمالمبولة ویصف ال
إلى درجة عالیة من الانفعال والتذمر من الأوضاع عز الدین جلاوجي یرجع إلى وصول 

النوع من القوة ي آلت إلیها المدینة فهذا الوضع القبیح یحتاج إلى مثل هذه المقرفة الت
جل أو بالأحرى الصمت أوصلنا إلى ما نحن علیه فاستخدم الروائي مثل خوالإثارة، لأن ال

هذه العبارات لیجعلنا نغوص في النص، هذا التوظیف للمحظورات اللغویة تصویر أصیل 
ا أمام جمالیات تجریبیة جدیدة مغایرة للفخامة التقلیدیة، مستمد من مفردات یومیة ما یضعن

ة تستخدم الألفاظ العادیة والثرثرة الیومیة ومعهود أقوال الناس دوفي هذه الجمالیات الجدی
في سیاق دال، فالمبولة  نجدها نفسهاقبح لفظة المبولة  عالیةفففي الحیاة الیومیة  هموتصورات
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للتخلص من  وهو الموازي الجمالي مستوى شخصي علىرمز للتخلص من بقایا فاسدة 
من قهر  لمثقفالأوضاع المزریة التي آلت إلیها المدینة من سوء التسییر والعنف وما لحق با

ستویین النفسي والجسمي واغتراب، داخل الوطن وللتخلص من كل القیود، أو لیس معلى ال
  .الدین جلاوجيكعز التجریب آلیة إیجابیة إذا كانت في ید مبدع ناجح 

الأحداث  لفنستطیع القول أن روایة سرادق الحلم والفجیعة اختار فیها الروائي أن یغ
والشخصیات بل حتى الأزمنة بغلاف عجائبي یثیر في النفس الحیرة والتردد، والغرابة المقلقة 
 والرعب المعنوي، ویحیل على تساؤلات لا نسلم بأن العقل البشري یقف عاجزا عن الإجابة

ا واعیا بعملیة فحققت بذلك نموذجا سردی  ،علیها مطلقا، ولكن لیكن ذلك على الأقل مؤقتا
لروایة الجزائریة أولا و امتثالا للشروط الفنیة الجمالیة و الإنسانیة ثانیا مما التحول الكتابي ل

  .یحقق تفردا للنص على أكثر من مستوى 

لدارسین إلى أحد أبرز الروائیین الجزائریین أن أكون قد وفقت في جلب انتباه القراء و ا آمل
و لا أدعي أنني قد أعطیت الكاتب حقه و ألممت بجمیع خصوصیات السرد الروائي لدیه، 

مس العالم الإبداعي عند الكاتب و قراءة تكشف عن بعض ممیزات ن تلإنما هي عبارة ع
لبناء و الهدم من جدید، أمر تبقى مجرد محاولة قابلة ل یكن منالروایة الجلاوجیة، و مهما 

عن النموذج الأصل  لیبقى المجال مفتوح أمام دراسات لاحقة لمعالجة هذه الروایة المنفلتة،
  .فهي نص تجریبي منفتح یتقبل كل القراءات 
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  :التعریف بالروائي 

و  الأخیرةخلال العقود  الجزائرأدیب جزائري و مؤلف مسرحي واحد من أبرز كتاب "
بدأ تجربته الأدبیة بكتابة القصة "،  بسطیف 1962،ولد سنة "ا1هو من أغرزهم إنتاج

القصیرة مطلع الثمانینات من خلال ما نشر عبر الصحف الوطنیة و العربیة ، ثم من خلال 
درس القانون و الأدب ، اشتغال أستاذ أدب عربي "،21994باكورته الأولى التي نشرها سنة 

الوطني منذ  هامكاتبالمؤسس لربطة لإبداع الثقافیة الوطنیة ، و عضو 3، كان العضو 
ملتقى أدب الشباب : ، مؤسس و مشرف الكثیر من الملتقیات الثقافیة الأدبیة منها  1990
 2001،ملتقى أدب الأطفال في الجزائر 2000، ملتقى المرأة و الإبداع في الجزائر  1996

، كما شارك في ملتقیات كثیرة داخل  2003، ملتقى الروایة ج بین التأسیس و التجریب 
ن و خارجه ، و أجریت معه عدة لقاءات بالجرائد و القنوات التلفزیونیة و الإذاعة الوط

  ". 4الوطنیة و العربیة

عزالدین جلاوجي هو قلم عزیز الإبداع ، أمطر الساحة الإبداعیة ، في أقل من عقدین "
، لم ستطیع أن  بأكثر من اثنین و عشرین تابا ، و هو رقم قیاسي بالنسبة لعمر الكاتب

  ."5تجاوز رغبته حتى الذین أنهوا مشوارهم الإبداعيی

لقد تمیزت التجربة الروائیة الجلاوجیة بممیزات التجریب و الشعریة ، مما جعلها " 
  . 6نوعیة للتجربة الجزائریة و العربیة إضافةتتفرد عن باقي التجارب الأخرى ، و تقدم 

  

  

  

  
                                                             

.3، ص 2012، دار التنویر ، الجزائر 1مسرحیة الشعریة في الأدب المغاربي المعاصر ،ط: عزالدین جلاوجي   1  
.، الغلاف الخاریجي 2008رحلة البنات إلى النار قصص دار الأمیر خالد لنشر ، : عزالدین جلاوجي   2  

 
.13، ص 2015-2014المسرحي في الجزائر ، مذكرة ماستر جامعة عباس لغرور خنشلة الجزائر ، أسماء سابق النقد   4  
.سلطان النص ، الغلاف الخارجي : عزالدین جلاوجي   5  
.، الغلاف الخارجي  2008عزالدین جلاوجي الأعمال المسرحیة الغیر كاملة ، دار الأمیر خالد لنشر ،   6  
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  : صدرت له الأعمال التالیة 

  : في الدراسات النقدیة 

 .و ط  1النص المسرحي في الأدب الجزائري ط  -1
 .شطحات في عرس عازف الناي اتحاد الكتب العرب بسوریا  -2
 .2و ط  1الأمثال الشعبیة الجزائریة بمنطقة سطیف ط -3
 . 1زهور أونیسي دراسات في أدبها -4

  :في الروایة 

 . 2و ط 1سرادق الحلم و الفجیعة ط -1
 .2و ط 1الغیلان طالفراشات و  -2
 .2و ط 1رأس محنة ط -3
 . 2و ط 1الرماد الذي غسل الماء ط -4
 . 2روایات 4 عزالدین جلاوجيروایات  -5

  : في القصة 

  .من تهتف الحناجر  -1
  .خیوط الذاكرة  -2
  .صهیل الحیرة  -3
 .  3رحلة النیات إل النار قصص عزالدین جلاوجي -4

  :في المسرح 

 ).مسرحیة ( النخلة و سلطان المدینة  -1
 ) .مسرحیتان ( و الوحش و رحلة فداء  تیوكا -2
 )مسرحیتان( الأقنعة المثقوبة غشائیة أولاد عامر  -3

                                                             
  .، دار الروائع لنشر ، دط 2العشق المقدنس ، ط: عزالدین جلاوجي 1   
.2015، دار المنتھى لطباعة و النشر و التوزیع ،  1حائط المبكى ، ط: عزالدین جلاوجي   2  
.2008رحلة البنات إلى النار ، قصص ، دط ، دار الأمیر خالد لنشر ، : عزالدین جلاوجي   3  
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 ) .مسرحیتان ( البحث عن الشمس و أم الشهداء  -4
 . 1)مسرحیو و مونولوج  13( مسرحیات عزالدین جلاوجي  -5

  : في أدب الأطفال 

 .مسرحیات  5ظلال و حب  -1
 .قصص  4الحمامة الذهبیة  -2
 1996قصة نالت جائزة وزارة الثقافة العصفور الجمیل  -3
 .الحمامة الذهبیة قصة  -4
 . 1997ابن رشیق قصة نالت جائزة وزارة الثقافة  -5
 . 2مسرحیة لأطفال 40 -6

  : مختارات مما قیل عنه 

  :الأستاذ الدكتور عبد اله ركیبي 

و  الأفكارفهي غنیة بالمواقف و  عزالدین الأدیبمن الصعب أن نغوص في تجربة 
و لغة الكاتب صافیة جزلة و له قاموسه ... الموضوعات و الأحداث و الأبطال أیضا 
و أسلوب الكاتب یتمیز بالقدرة على السرد .. الخاص و هو قادر على تطویر هذه اللغة 

الذي یجعل المتلقي  الأمرالتركیز و التكثیف  إلىالمتدفق و الحیویة و الحركة و المیل 
  .مشدود الانتباه 

  :دكتور عبد الحمید هیمة ال

یدرك أنه عالما ممزق تمیزه الثورة على الواقع و ... إن الذي دخل عالم جلاوجي 
.. و الحزن على الواقع الألیم الذي یعیشه الكاتب  الأسىالتمرد على كل عناصر التشویه و 

مهما غیوم الواقع  دائما من خلال عییستطلكن دون الإغراق في التشاؤم لأن بریق الأمل 
  .كانت كثافتها

                                                             
 . 2008لكاملة دط، دار الأمیر خالد الأعمال المسرحیة الغیر ا: عزالدین جلاوجي   1
 .2012، دار التنویر الجزائر ،  1المسرحیة الشعریة ، في الأدب المغاربي المعاصر ، ط: عزالدین جلاوجي   2
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  :الدكتور عزالدین میهوبي 
ة أو مسرح أو نقد أو یكتب وایر  كاتب قصة أو عزالدین جلاوجيیخطئ من یقول أن 

للأطفال فقط فهو واحد متعدد یصعب اختزال تجربته في كلمات معدودات ، و لیس سهلا 
  .وضعه في خانة كتابة محددة 

هذا الكاتب الذي استطاع في مطلع التسعینات أن یفرض حضوره في واجهة المشهد الثقافي 
بأعماله المختلفة یتبع الزمن لو أن عقارب الساعة تراجع أمام كتاباته النابعة من خجل الذات 

بصورة تدعو إلى الإعجاب و ... المندفعة نحو فضاءات أكثر خصوبة و أوسع إدراكا 
یتنفس الكلمات كما لو أنها هواءه الوحید ، و یینغمس في عوالم  جلاوجي عزالدینالتأمل ، 

  .1اللغة و التراث و الحداثة بحثا عن جوهرها المفقود بأناة و سعادة
  :الأستاذ الدكتور العربي دحو 

نفسه مسؤولیة لیس البحث فحسب و لكن الابتكار أیضا و سد  عزالدي جلاوجيلقد حمل 
حیاتنا في مختلف المجالات الأدبیة فركب الصعب حقا ، و لكنه  الفرغات التي تزخر بها

  .2حقق في النهایة اللذة و المتعة لیس لنفسه فقط و لكن للقارئ أیضا أي قارئ جاد
  :ما قیل عن سرادق الحلم و الفجیعة 

  :علاوي خامسة  ةالأستاذ
التي  جاءت طافحة بالروح الشعریة" سرادق الحلم و الفجیعة " نلحظ أم روایة 

تجسدت في هاجس الحریة ، مع توفر عناصر السرد التي جاءت في مجملها نموذجا ناضجا 
لشعریة السرد و الحكي ، كثیرا ما توسل بانزیاحات الصورة الشعریة في نقل الأحداث 

لات الانفعالیة الدالة على حالة التیه و الضیاع التي كانت تعاني منا الشخصیة االمفعمة بالح
بهذه الروایة العجائبیة ذات الطابع الشعري الحكي سعي إلى إخراج  جلاوجيإن .. .الرئیسیة 

التلقي من السكونیة السالبة إلى المالیة كما أبان أنه لا یسعى من خلال روایته هذه إلى تقدیم 
  . 3بقدر ما هي نافذة تظل منها لنرى الواقع هعلمجتمحلول 

  

                                                             
.505سلطان النص ،ص : عزالدین جلاوجي   1  
.506سلطان النص ، ص : عزالدین جلاوجي   2  
.507المرجع نفسھ ، ص   3  
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  القرآن الكریم بروایة ورش

  :قائمة المصادر و المراجع 

  :رالمصاد

، منشورات أهل القلم ، سطیف ،  1جلاوجي عزالدین ، سرادق الحلم و الفجیعة ، ط -
  .2006الجزائر، 

  .دار الروائع للنشر ،د ن،  2جلاوجي عزالدین ، العشق المقدس ، ط -

 للنشرجلاوجي عزالدین ، رحلة البنات ألى النار ، قصص ، دط، دار الأمیر خالد  -
2008.  

  .2008جلاوجي عزالدین الأعمال المسرحیة غیر الكاملة ، د ط ، دار الأمیر ،  -

، دار المنتهى للطباعة و النشر و التوزیع ، 1جلاوجي عزالدین ، جائط المبكى ، ط -
2015.  

، دار التنویر 2عزالدین جلاوجي المسرحیة الشعریة في الأدب المغاربي المعاصر ، ط -
  .2012الجزائر ، 

  :المراجع العربیة

 .إبراهیم زكریاء فلسفة الفن في الفكر المعاصر، دار مصر للطباعة، القاهرة -
،  2ة ،طإبراهیم عبد االله و أخرون ، معرفة الاخر مدخل إلى النماذج النقدیة الحدیث -

 .1996المركز الثقافي العربي ، 
، منشورات أوغاریت الثقافي 1أحمد حفیظة ، بنیة الخطاب في الروایة الفلسطینیة ، ط -

 .2007، فلسطین ، 
، شركة  1أمنصور محمد ، استراتیجیة التجریب في الروایة المغاربیة المعاصرة ، ط -

 .2006النشر و التوزیع المدارس ، الدار البیضاء ، 
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 .1996الباردي محمد ، في نظریة الروایة ، د ط، تونس ،  -
، دار  1بن سالم عبد القادر ، بنیة الحكایة في النص الروائي المغاربي الجدید ،ط -

 .2013الاختلاف الرباط ، 
بوشوشة بن جمعة ، سردیة التجریب وحداثة السردیة في الروایة العربیة الجزائریة ،  -

 .1999عة و النشر و الاشهار و التوزیع ، تونس ،المطبعة المغاربیة للطبا  1ط
بوشوشة بن جمعة ، سردیة التجریب وحداثة السردیة في الروایة العربیة الجزائریة ،  -

 .2005، المطبعة المغاربیة للطباعة و النشر و الاشهار و التوزیع ، تونس ،1ط
، المغاربیة  1بوشوشة بن جمعة التجریب و ارتحالات السرد الروائي المغاربي ، ط -

 .2003للطباعة و النشر و التوزیع و الاشهار ، تونس 
تحریشي محمد ، في الروایة القصة المسرح قراءة المكونات الفنیة و الجمالیة السردیة  -

 .2007، دار النشر ، حلب،دط،
 .2006، الدار البیضاء ، المغرب ، 1الجداوي طائع ، سیمیائیة التأویل ، ط -
 .2010، الكتاب الحدیث ، الاردن ،1یة و العنف ،طحبیلة الشریف ، الروا -
، 1حبیلة الشریف ، بنیة الخطاب الروائي، دراسة في روایات نجیب الكیلاني ، ط -

 .2010عالم الكتب الحدیث ، الأردن ، 
، الدار البیضاء 1حسن بحراوي ، بنیة الشكل الروائي الفضاء ، الزمن الشخصیة ، ط -

 .1990، المركز الثقافي العرابي ، 
، الطبعة 1حفیظ عمر ، التجریب في كتابات ابراهیم درغوثي القصصیة الروائیة ، ط -

 .1990المغاربیة للطباعة و النشر و التوزیع و الاشهار ، تونس ،  --
 .2002حنا عبود ، من تاریخ الروایة ، دط، منشورات اتحاد كتاب العرب ، دمشق ،  -
، المركز الثقافي العربي ، الدار 1ربیة ، طدراج فیصل ، نظریة الروایة و الروایة الع -

 .1999البیضاء ، 
الریاحي كمال ، الكتابة الروائیة عند وانسیني الاعرج ، المغاربیة للطباعة و الاشهار  -

 .2006، تونس ،  1،  ط
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، 1زعرب صبیحة عودة ، غسان كنغاني جمالیات السرد في الخطاب الروائي ، ط -
 .2006دار مجدلاوي ، الأردن ، 

 .1982، منشورات عویدات ، 2سالم جورج ، تاریخ الروایة الحدیثة ، ط -
  .1979السعدني أحمد، نظریة الأدب، مكتبة الطلیعة،أسیوط،  -
سعدي إبراهیم ، دراسات و مقالات في الروایة ، دط ، منشورات السهل ، الجزائر ،  -

2009. 
التوزیع ، سوریا ، ، دار الحوار للنشر و 2سلیمان نبیل ، فتنة السرد و النقد ، ط -

2000. 
الشوابكة محمد علي ، السرد المئطر في روایة النهایات لعبد الرحمن منیف ، البنیة و  -

 .2006الدلالة ،دط ، منشورات أمانة ، عمان 
الشوباشي محمد مفید ، الأدب و مذهبه ، د ط ، الهیئة المصریة العامة للنشر و  -

 .1970التألیف ، مصر ، 
، دار المعارف ، مصر ، 2الواقعیة في الإبداع الأدبي ، طصلاح فیصل ، منهج  -

1980.  
عازب فیصل النعیمي ، العلامة و الراویة ، دراسة سیمیائیة في ثلاثیة أرض السواد  -

 .2009لعبد الرحمن منیف ، دار مجدلاوي ، عمان ، 
ي عبد الصمد زاید ، المكان في الروایة العربیة ، الصورة و الدلالة ، دار محمد عل -

 .2003تونس ،
عبید محمد صابر ، المغامرة الجمالیة للنص الشعري ، دط، عالم الكتب الحدیث ،  -

 .2010الأردن ، 
،  1العداري طارق ، المنهج التجریبي و اتجاهات البحث في العرض المسرحي ، ط -

 .2014مكتبة الكندي للنشر ة التوزیع ، الأردن ، 
ء المناهج النقدیة الحدیثة دراسة في نقد عزام محمد ، تحلیل الخطاب الأدبي في ضو  -

 .2003النقد ، منشورات اتحاد كتاب العرب ، دمشق ، 
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العشماوي محمد زكي ، قضایا بین القدیم و الحدیث ، د ط ، دار النهضة الادبیة ،  -
 .بیروت ، د س 

عطا نعیسة جهاد ، في متشكلات السرد الروائي قراءة خلافیة في عدد من النصوص  -
التجارب الروائیة و العربیة السوریة المعاصرة ، منشورات اتحاد الكتاب العرب و 

 .2001،دمشق ، 
علاوي الخامسة ، شكریة الروایة و هاجس التجریب ، دراسات عزالدین جلاوجي ،  -

 .2008سلطان النص ، دط، دار المعرفة ، الجزائر ، 
 .، دسالعوفي نجیب ، جدل القراءة ، دط، دار النشر المغربیة  -
 .2005فضل صلاح ، لذة التجریب الروائي ، دط، اطلس للنشر ، القاهرة ،  -
، مطابع المجلس الأعلى الأثار ، 1فهمي أحمد فوزي ، التجریب و تمایز الثقافة ، ط -

1998. 
 .2001، الاردن ، 1، وزارة الثقافة ،ط1قطوس بسام ، سیمیاء العنوان ، ط -
الأسلوبیة السردیة ، دار الكندي ، الأردن كاصد سلمان ، علم النص دراسة في  -

،2003. 
، المركز الثقافي  1لحمیداني حمید ، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي ، ط -

 .1991العربي ، نشر و توزیع ، الدار البیضاء ، 
 .1984، دار البعث ، 1ماضي شكري عزیز ، محاضرات في نظریة الأدب ، ط -
، آلیات المنهج الشكلي ، نقد الروایة العربیة المعاصرة  مبروك مراد ، عبد الرحمن -

 .2002،دار الوفاء ، مصر ، 1التحفیز نموذجا ،ط
 .2005،مكتبة الأدب الأردن ، 1مزدور لحسن ، مقارنة في الشعر و الروایة ،ط -
، 1المقدم غادة، فلسفة النظریات الجمالیة، دار جروسي برس، بیروت، ط -

 .ه1416
الحداثة و التجریب في القصة القصیرة الأردنیة ، د ط ، دار مومني علي محمد ،  -

 .2009الیازوري ، عمان ، 
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، المؤسسة العربیة 1النابلسي شاكر ، جمالیات المكان في الروایة العربیة ، ط -
 .1994للدراسات و النشر بیروت ، 

،  هیمة عبد الحمید ، علامات في الإبداع الجزائري ، دط ، وزارة الثقافة الجزائر -
2007. 

، المركز الثقافي العربي ، 1یقطین سعید الخطاب الروائي السرد الزمن للنشر ، ط -
 .1997بیروت ،
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 صــــــــــملخ
 

 ملخص 

الذي حاول كسر  -نموذجا–الدین جلاوجي  عالج البحث التجربة الروائیة الجزائریة لعز
" في روایة  ریبو خرق النمطیة المألوفة ، و خاض مغامرة التج المتداولیة السرد الروائي طخ

، منتجا نصا ذا طابع تجریبي و جمالي شكلا و مضمونا و محدثا مفارقة " سرادق الحلم و الفجیعة
 .تجریبیة جمالیة و محاولا من رتابة النموذج التقلیدي

 

 



Résumé 
 

 

Résumé  

Cette recherche étudie l’expérience romancière algérienne D’azzedinne 
Djilaoudji, Le modèle qui à tenté de transgresser le plan de narration 
romancières qui déjà connu et de briser ainsi la monotonie répandue M. L’autre 
s’est  focalisé sur l’aventure de l’expérimentation dans son roman. 

« Obscurité du rêve et de l’honneur « en rédigeant un texte caractère 
expérimental et esthétique et essayant d’éviter la monotonie du model 
expérimental.   
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